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شكر وامتنان

الله ذي الجلال الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفین،إن الشكر 
والكمال الذي قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفین،

.أحاط به فوق العرش إلى أطباق الثرىوالعلم الذي 
وبــعـــــد

إنه لمن دواعي الشكر والامتنان أن نتقدم بأسمى معاني التعبیر،
''العالم عبد الحمید''وأرفع العبارات إلى الأستاذ الفاضل 

على مدى صبره طیلة هذا البحث،
والذي كان سراج بحثنا المنیر،

.مؤطرا إیاه بالرعایة والعافیة
''أدامك االله نبعا یفیض بالعلم والعطاء''

كما نتقدم بالشكر الجزیل والعرفان إلى
جمیع أساتذة قسم الفلسفة
.والذین أمدونا بید العون
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إهـــــــداء

الحمد الله حمدا كثیرا طیبا ملؤه السماوات والأرض
والصلاة والسلام على نبي الرحمة ونور العالمین

-والسلامعلیه الصلاة -
أهدي عملي هذا على الینبوع الذي لا یمل العطاء
إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها 

''دلیلة''والدتي العزیزة 
إلى من حصد الأشواك عن دربي لیشق لي طریق العلم

''مروش''أبي العزیز 
إلى توائم روحي ورفقاء دربي، إلى أصحاب القلوب الرقیقة

: ة أخواتي الأحباءوالنفوس البریئ
''رنیم، محمد صهیب، توبة، رتیل''

إلى الروح التي فارقتني منذ سنین 
ولكنها سكنت في ذاكرتي فلم ولن ننساك 

.رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه'' سیف الدین''أخي حبیبي 
.''عامر''إلى من فرح قلبي وفؤادي زوجي وشریك حیاتي 

أمیرة
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إهـــــــداء
لیس في الوجود ما نصبوا إلیھ غیر الرضا من المولى عزّ وجلّ 

:والعافیة في أمور الدین إلى الذین قال فیھما الرحمان
وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً ﴾﴿ 

نفسي تھوى السكاتسقطت مني الكلمات وتلألأت في عیني العبارات وباتت
إذ كیف لي وصف أو مدح أو شكر من كان سببا لي في الحیاة،

من ھما نور في الحیاة وصراط بعد الممات
أھدي ثمرة جھدي إلى التي كتبت أسماءنا على مقالات عیوننا،

إلى مصدر بھجتي ومنیرة دربي إلى التي علمتني التحدي
ظیمة التي سقتني حباوساعدتني لأقطف وردة الحیاة، إلى الأم الع

مع كل صرخة غضب وكل لمسة حب، أھدیھا عمري وكل جمیل في حیاتي
''حوریة''وكل نبضة من ھذا لقالب، عفوا أمي عفوا حبیبتي الغالیة 

إلى الذي یقابلني بالإحسان ویغمرني بالأمان
إلى القوة الروحیة التي تدفعني إلى الأمام 

عطاؤه الحدود، وأنتظر یصمت وشوقإلى رمز العطاء الذي لا یعرف 
ثمرة نجاحي ولم یبخل علي جھدا أو مالا لتربیتي وإنارة بصیرتي

إلى الذي علمني أن نیل المطالب لیس بالتمني ولكن تؤخذ الدنیا غلابا
.أإلى ما أملك'' بوجمعة''إلى أبي 

بالأملإلى قرة عیني إلى القلب الحنون إلى رمز الجدیة والوفاء والنفس المفعمة 
والحب إلى أإلى ھدیة من رب السماء، إلى كل إخوتي ومستشاراتي في الحیاة،

،''عفاف وزوجھا محمد وأولادھا سیف الإسلام ورتاج''
، ''ریمة وزوجھا كمال وأولادھا محمد أنس ومنصف''

.''وسام وزوجھا كریم وأولادھا أحمد إبراھیم والكتكوتة آلاء ، ھناء وزوجھا بلال''
یقاتي ورفیقات الدرب اللواتي لم أحس أنني غریبة ولا وحیدة وسطھنإلى صد

'' إناس''إلى صاحبة القلب الكبیر الحلوة 
''رمیساء''، إلى رمز الصحبة والإخلاص ''أمیرة''إلى الوردة الفاتنة 

، وإلى صدیقات الطفولة ''بثینة''إلى العنبة الصافیة الرقیقة 
"وسام"و" إكرام''و'' نورجیھان''

" وصال"و" نسرین"دون أن أنسى 
.وأتمنى لكل صدیقاتي الحظ السعید والنجاح والتوفیق

إلى كل الأھل والأقارب إلى كل من أحبوني وأحببتھم بإخلاص ووفاء
وكانوا أنبل ما في الوجود، إلى كل من وسعھم قلبي ولم تسعھم ورقتي

.أنا لن أنساكم مدى الحیاة
إیمان
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،''عفاف وزوجھا محمد وأولادھا سیف الإسلام ورتاج''
، ''ریمة وزوجھا كمال وأولادھا محمد أنس ومنصف''

.''وسام وزوجھا كریم وأولادھا أحمد إبراھیم والكتكوتة آلاء ، ھناء وزوجھا بلال''
یقاتي ورفیقات الدرب اللواتي لم أحس أنني غریبة ولا وحیدة وسطھنإلى صد

'' إناس''إلى صاحبة القلب الكبیر الحلوة 
''رمیساء''، إلى رمز الصحبة والإخلاص ''أمیرة''إلى الوردة الفاتنة 

، وإلى صدیقات الطفولة ''بثینة''إلى العنبة الصافیة الرقیقة 
"وسام"و" إكرام''و'' نورجیھان''

" وصال"و" نسرین"دون أن أنسى 
.وأتمنى لكل صدیقاتي الحظ السعید والنجاح والتوفیق

إلى كل الأھل والأقارب إلى كل من أحبوني وأحببتھم بإخلاص ووفاء
وكانوا أنبل ما في الوجود، إلى كل من وسعھم قلبي ولم تسعھم ورقتي

.أنا لن أنساكم مدى الحیاة
إیمان



إهـــــــداء

الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل ونسأل االله أن یلهمنا 
سدادا في الرأي والإخلاص في العمل
:أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى

أعظم امرأة بین نساء الكون، إلى من أفضلها على نفسي
"صباح''أمي الغالیة ..ولم لا فلقد ضحت من أجلي كثیرا

خلاله ذاتي وكان منصب آهاتيإلى من رأیت من
صاحب الوجه الطیب والأفعال الحسنة فلم یبخل علي طیلة 

.حیاته، والدي العزیز محمد سمیر
:إلى كل من ترعرعت معهم ونما غصني بینهم

.إخوتي أنیس، صلاح، سهام، حنان
إلى الذي وهبني بسمة الأمل وإشراقه

"أكرم"والذي أنار دربي وكان سندي زوجي 
التي سوف تدخلني الأمومة ابنتي الغالیة،إلى 

إلى كل الأقارب والأهل من أفراد أسرتي بوفاس 
كبیرهم وصغیرهم . وأفراد أسرة زوجي شرفة

.وإلى زوجة أخي أحلام
إناس
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مقدمة

أ

:مقدمة

وهذا الفكر هو امتدادا لما كان في القرن الحالي تقدما ملحوظا في مجال الفكر المادي، یعیش العالم 
رأس هذه الفلسفات الفلسفة البراغماتیة التي ىحیث ظهرت فلسفات عدیدة وكان علالماضي،القرنعلیه في

تنا الحالي، تعتبر هذه الفلسفة ثورة على الفلسفات التي سبقتها ققرن التاسع عشر حتى و برزت في منتصف ال
فهي تنظر معرفة الحیاة والحقائق والوجود إلى، والتأمل العقلي من أجل الوصول والتي تؤمن بالأمور النظریة

ة الأشیاء نَّ للطبیعة الإنسانیة على أنها مرنة ووظیفیة، تمقت البحث النظري العقیم الذي یركز على كِ 
وأخذت تركز على نتائج الأعمال وعواقبها، وأجازت للإنسان أن یتخذ من أفكاره وآرائه ذرائع ومصادرها، 

حیث ارتبطت ارتباطا وثیقا بالنشاط ولا، ثم السیر بالحیاة نحو سمو وكمال ثانیا، یستعین بها على حفظ بقائه أ
فهي رافد من روافد التیار . الفلسفي في ثوبه الأمریكي فكان تركیزها على ما هو عملي مباشر واضح الفائدة

البراغماتیة لیست هذا یعني أن الفلسفةالمادي في معناه الواسع، كما أنها وثیقة الصلة بالفلسفة النفعیة، 
.منقطعة الصلة بالماضي

الذي یعد أحسن ''John Dewey''''جون دیوي''وللفلسفة البراغماتیة العدید من الرواد من أهمهم 
حیث حاول عبر مشروعه عن هذه النزعة العلمیة التي سیطرت على الفكر البراغماتي الأمریكي، من عبر

والعلم أن یطبق كل معارفه في سبیل تحقیق هدفه الأسمى الذي یسعى إلى الفلسفةالكبیر تجدید وإصلاح 
.إحلال السلام والأمن في العالم

على معظم تاریخ الفكر البشري وإنجازاته المعرفیة، حیث شارك في الكثیر من '' دیوي''إطلع 
وتتم ما بناه كة المثقفة، المؤتمرات الدولیة محاولا تأسیس فلسفة جدیدة تعبر عن روح أمریكا الواعیة المدر 

التي تبدأ أسلافه متبنیا فلسفته البراغماتیة الخاصة به، فنجده وصفها بأنها فلسفة معاكسة للفلسفة القدیمة 
بالتصورات وبقدر صدق هذه التصورات تكون النتائج، فهي تدعو الواقع أن یفرض عن بشر معنى الحقیقة، 

.سها على الواقعتفرض نفولیس هناك حق أو حقیقة ابتدائیة 

instrumentalismعلى الفلسفة البراغماتیة اسم الأداتیة ''John Dewey''''جون دیوي''أطلق 
فالأداتیة تعبر عن رؤیته الخاصة للعلم والفلسفة، إنها ''شیلر''و'' ولیم جیمس''و'' بیرس''تمییزا لها عن زملائه 

في دراساته المعرفیة والمنطقیة لیدل به على أن الأفكار '' دیوي''التفسیر المنطقي والمعرفي الذي استخدمه 
أو مبادئالعلى كثیر من '' دیوي''ما هي إلا أدوات لتوجیه الإجراء لتجربة معینة، حیث اعتمد ومعانیها 



مقدمة

ب

في هذه الفلسفة وأبرز أهمیة مرجعیة الفلسفة لیعبر عن رؤیته الخاصة بالفلسفة، حیث انطلق من الخصائص 
التي استخدمها الواقع الأمریكي وحاول تقدیم إصلاح في شتى مجالاته التي تعتبر من بین أهم المجالات

.وطبقها في فلسفته البراغماتیة

باعتبارها نموذجا معبرا عن الفلسفة البراغماتیة ومن هنا نجد أن هناك اهتمام كبیر بهذه الشخصیة 
تفعیل حیاة الإنسان مع واقعه، كل ذلك تكز اهتمامها على الفعل من خلالفي صورتها الأداتیة حیث یر 

.اختیار هذه الشخصیة كموضوع لبحثناإلىیدفعنا 

John'''' جون دیوي''هذه الدراسة من حیث أنها تقدم وتبرز لنا مفهوم البراغماتیة عند أما عن أهمیة
Dewey'' أهمیة المبادئ التي قامت علیها الفلسفة البراغماتیة وإبراز وأهم مجالاته الواسعة، كذلك تبین لنا

.مرجعیته الفكریة الفلسفیة

:حصره فیما یليیمكن أما فیما یخص الهدف من دراسة هذا الموضوع 

تسلیط الضوء على الفلسفة البراغماتیة لجون دیوي حیث جعلها ناجحة في ظل المجتمع الأمریكي، كما حاول 
.جعل المجتمع الذي یعیش فیه الإنسان مجتمعا واعیا مثقفامن خلال أفكاره 

ل هناك العدید لا یتم اختیاره آلیا أو صدفة بأما عن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فإن أي موضوع 
:التي تدفع بالباحث نحو وجهة، وتظهر هذه الأسباب فیما یليوالموضوعیةمن الأسباب الذاتیة 

John''''جون دیوي''تتجلى في اهتمامنا بالفلسفة البراغماتیة وخصوصا عند نجد الأسباب الذاتیة التي 
Dewey'' جوانبهرغبتنا في الكشف على فكر هذا الفیلسوف بمختلفكانت، حیث.

ولة التعرف على بعض آراء هذا اومن الأسباب الموضوعیة التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي مح
واسعة أرضیةفي الفلسفة البراغماتیة، وكذلك تكوین ''John Dewey''''جون دیوي''الفیلسوف الأمریكي 

.في مجال الفلسفات المعاصرةلتوضیح الجانب المعرفي والعلمي''دیوي''لفهم جوانب كثیرة في فلسفة 

المراحل المهمة وتحدیدا عند جون دیوي فهي من أما عن الدراسات السابقة حول الفلسفة البراغماتیة 
كما نجد بهدف التعرف على المساهمات السابقة فیما یتعلق بموضوع الدراسة، في منهجیة البحث العلمي

:نهاالتي قام بها بعض الباحثین مهناك بعض الدراسات 



مقدمة

ج

ة الجامعیة للدراسات والنشر سمحمد جدیدي تحت عنوان فلسفة الخبرة دون دیوي نموذجا، مجد المؤس
.2004، 1والتوزیع، ط 

1919، القاهرة، 3نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، ط : أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي.
1دار التنویر للطباعة والنشر، ط ، محمود سید أحمد: ، تاریخ الفلسفة الحدیثة، تررایتولیام كلي ،

.2010بیروت، 
:وكان أهمهاالتي اعتمدنا علیها أهمهاوفیما یتعلق بأهم المصادر والمراجع 

لبنان2أحمد حسن الرحیم، منشورات دار مكتبة الحیاة، ط : جون دیوي، المدرسة والمجتمع، تر ، ،
1989.

1954ویوسف الحمادي، دار المعارف، مصر، محمد بسیوني : جون دیوي، الخبرة والتربیة، تر.

جملة من مشكلات وتساؤلات فإن كل هذه المقدمات والانشغالات والأسباب والدراسات خلقت لذا 
:لهذه الدراسةفرعیة

فما هو مفهوم جون دیوي لها ؟ إذا كانت الفلسفة البراغماتیة قد تعددت معانیها بتعدد روادها وأقطابها، 
ي قامت علیها فلسفته ؟ وأین تظهر تطبیقاتها ؟وما هي الأسس الت

:إجمالها فیما یليأما عن التساؤلات الفرعیة التي یمكن 
البراغماتیة ؟ وما هي سیرته الذاتیة وأهم أفكاره التي اعتمد علیها في فلسفته ؟ وما هي '' دیوي''كیف یقدم لنا 

أهم المجالات التي قام بتطبیقها في فلسفته ؟

.الإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا على خطة تضم مقدمة وخاتمة وبینهما ثلاثة فصولمن أجل 
فالمقدمة كانت عبارة عن تعریف بموضوع الدراسة والبحث، كما ذكرنا المرجعیة الفكریة والفلسفیة، 

.وطرحنا في هذا البحث إشكالیة جوهریة ثم عرضنا بعض التساؤلات الممكنة

، ویشتمل على ثلاثة مباحثوجذورهاالبراغماتیةالفلسفةمفهوم: المعنون بـ: أما الفصل الأول
حیث عرضنا تعریفا لغویا واصطلاحیا لمفهوم البراغماتیة، '' الفلسفة البراغماتیةمفهوم ''حملناه بعنوان الأول

:، حیث قدمنا فیه''الجذور التاریخیة للفلسفة البراغماتیة'': والمبحث الثاني تحت عنوان

.الجذر الفلسفي البراغماتي-أ
.الجذر العلمي-ب

.''مبادئ الفلسفة البراغماتیة'': أما المبحث الثالث تضمن



مقدمة

د

ى ثلاثة لویشتمل أیضا ع، السیرة الذاتیة لجون دیوي وأهم أفكاره: موسومكان : أما الفصل الثاني
وهو نموذج الدراسة، أما المبحث الثاني تحت عنوان ''حیاة جون دیوي ومؤلفاته'': مباحث، المبحث الأول

أي المدارس العلمیة والنظریات الفلسفیة التي تأثر ،''John Dewey''''"جود دیوي"المرجعیة الفلسفیة لفكر ''
.''''John Dewey''"جون دیوي"الفلسفة الأداتیة التي یرتكز علیها '': والمبحث الثالث تحت عنوانبها، 

، نجده یتكون من اربعة مباحث، مجالات تطبیق الفلسفة البراغماتیة: والفصل الثالث المسمى بـ
نحو المجتمع والدراسة، والمبحث " دیوي"الذي یتضمن أفكار '' في المجال التربوي'': المبحث الأول المعنون بـ

: والمبحث الثالث تحت عنوانأي مكانة الأخلاق والدین في المجتمع، '' والأخلاقفي مجال الدین'': الثاني
تقیم فلسفة وذلك من خلال '' نقد وتقییم''، والمبحث الرابع والأخیر تحت عنوان''المجال المعرفي والمنطقي''
.وخلصنا في الأخیر إلى حوصلة ختامیة لكل ما قمنا بعرضه. وبعض الآراء الموجهة له" دیوي"

قمنا من خلاله بتحلیل كما اعتمدنا في عملنا على مجموعة من المناهج منها المنهج التحلیلي الذي
وذلك بشرح وتنسیق العبارات لاستخراج الأفكار العامة التي یقوم "دیوي"أهم الأفكار التي وقعت علیها فلسفة 

وذلك بغیة معرفة تاریخ البراغماتیة علیها هذا الموضوع، بالإضافة إلى ذلك اعتمدنا على المنهج التاریخي
وكذلك اعتمدنا على المنهج النقدي وهذا باستعراض جملة من الآراء النقدیة حول . عبر العصور وتطورها

.فكرهتومجالاالبراغماتیة 

:وهناك الكثیر من الصعوبات والعوائق التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل ضمن هذه المذكرة أهمها

في الجامعة وفي نفس الوقت قمنا بالتربص في الثانویة لى الیوم الإضافي للدراسةإضیق الوقت وهذا راجع - 
لكي نأخذ لا نلتقي بالأساتذةجعلناوإنجاز المذكرة، وكذلك نجد أكبر صعوبة واجهتنا هو عملیة التفویج وهذا 

عمیقة ''John Dewey'''' جون دیوي''المعرفة من عندهم، أما فیما یخص موضوع المذكرة نجد أن فلسفة
في جمیع مجالاتها الفلسفیة فنجدها من الصعب الإحاطة بكل موضوعاتها، نجد جدا، وهذا راجع لشمولیتها

.كذلك شساعة الموضوع وقلة المراجع إلا أن الأفكار كانت مكررة ومتشابهة

جدیدة في المستقبل وتكون هادفة، بالرغم من هذه الصعوبات فأملنا هو أن یفتح عملنا هذا على آفاق
.ویستوعب فكر الآخرین وثقافتهم
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.البراغماتیةلفلسفةالجذور التاریخیة ل: المبحث الثاني

.البراغماتیةالفلسفةمبادئ : المبحث الثالث
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:تمهید

خامات متعددة من مختلف أصقاع العالم، حمل جذورها أناس من یعد الفكر الفلسفي الأمریكي نسیجا 
والمغامرینالمتعلمینمنمنتقاةشریحةهؤلاء الناسباحثین عن الثروة والحریة، ویمثل رحلوا من بلدانهم 

ورثواحیثالفلسفي،الفكرلتشكیلكلهوهذامتنوعة،وفلسفاتتبشیریة،أفكاراكذلكحملواوالرأسمالیین،
التقلیدمنوالتحررالمغامرةوحبالنفس،علىوالاعتمادوالتقدمالجرأةالمهاجرینمنالمتأخرةالأجیال
السبلصحةعلىواضحادلیلاالماديوالنجاحالمنجزالتقدمواعتبارالطبیعة،تطویرفيالعقلوتوظیف
وفیما تتمثل ؟فما هو تعریف البراغماتیة، البراغماتیةالفلسفةجوهرتمثلالسمةوهذهیتبعها،التيوالوسائل

جذورها؟ وما هي مبادئها الفلسفیة عند جون دیوي؟
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.مفهوم البراغماتیة: المبحث الأول

:تعریف البراغماتیة

:لغة.أ
كلمة مشتقة من لفظ یوناني «: ترد فكرة البراغماتیة الاستشراف العملي والبراغماتي یعني العمل وهي

"Pragma " 1.»الذي یدل على الفعل والعمل

" جمیل صلیبا"حیث نجد في تعریف آخر بأن البراغماتیة وتعني العمل، وهذا ما نجده في المعجم الفلسفي 
2.»، ومعناه العمل(Pragma)البراغماتیة اسم مشتق من اللغة الیونانیة براغما «: حیث عرفها بأنها

ل، والمهنة والصنعة تقول عمل الفع«: بأن العمل هو" جمیل صلیبا"وكما جاء كذلك في المعجم الفلسفي 
أن العمل أخص والفعل أعم لأن الفعل قد ینسب " Act"بالفعل " Action"عملا فعلا عن قصد بین العمل 

إلى القوى المادیة في قولنا فعل الطبیعة وفعل الحرارة، أما العمل یطلق إلا على الفعل الذي یكون العاقل 
لزمان، أما الفعل قد یتم دفعه من غیر ربط، وقد یطلق العمل على بفعل ورؤیة وقصد وهو یحتاج إلى امتداد ا

كل فعل حادث عن الفاعل نفسه دون تأثیر خارجي فیعم بهذا المعنى أفعال القلوب والجوارح ویطلق على 
3.»التأثیر الذي یحدثه الفعال غیره 

للبراغماتیة نجد أنه جرى الاتفاق على وهنا نجد أنه من ناحیة الاشتقاق ومن ناحیة العدید من التعریفات 
.أنها أخذت من الیونانیة، لتعني الفعل، سواء باستعمالها كاسم أو كصفة

:اصطلاحا.ب
مذهب فلسفي «: كمفهوم فلسفي نجد أنها"البراغماتیة"بالعودة إلى المعاجم من أجل التأسیس لمفهوم 

عمل الناجح، فالفكرة الصحیحة هي الفكرة الناجحة أي یقرر أن العقل لا یبلغ غایته إلا إذا قاد صاحبه إلى ال
4.»ولا یقاس صدق القضیة إلا بنتائجها العملیة قالفكرة التي تحققها التجربة، فكل ما یتحقق بالفعل ح

.97، ص1993فؤاد كامل، الفكر الفلسفي، دار الجبل، بیروت، 1
.203، ص1982، بیروت، لبنان، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج 2
.104، صنفسهمصدر ال3
203، صنفسهمصدر ال4
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فالمبدأ الأساسي والصحیح الذي ترتكز علیه البراغماتیة في إثبات صحة وصدق فكرة هو ما تؤدي إلیه 
ناجحة في الحیاة والأخذ بها من أجل بناء أفكار جدیدة، وهذا هو العامل المشترك بین من نتائج عملیة تكون 
.الفلاسفة والبراغماتیین

نجد أن البراغماتیة كلمة قدیمة لها معاني كثیرة ومختلفة، خاصة "لمراد وهبة"أما بالنسبة للمعجم الفلسفي 
نجدها واضحة في قاعدتها الأساسیة "أفكارناكیف نوضح "في مقاله بعنوان "تشارلز بیرس"عند الفیلسوف 

إن تصورنا لموضوع ما قد ینتج عن هذا الموضوع من آثار «: للتحقق من المعاني التي یستخدمها فیقول
1.»عملیة لا أكثر 

2.»ابتدعه موریس وهذا یعني أن علامة الحقیقة أو معیارها العمل المنتج لا الحكم العقلي «وهو لفظ 

التأملمجردلاتجنالمالعملهوالحقیقةمعیارأن«في أخریات القرن الماضي وأراد به استعمله بیرس
، وهي كذلك مذهب یرى أن معیار صدق الآراء والأفكار إنما هو في قیمة عواقبها عملا، وأن المعرفة النظري

والدین والأخلاق أداة لخدمة مطالب الحیاة، وأن صدق قضیة ما هو كونها مفیدة له صور في الفلسفة 
.3»والاجتماع

التاریخ «"كانط"أن البراغماتیة عند الفیلسوف "إبراهیم مذكور"ونجد كذلك في المعجم الفلسفي عند 
البراغماتي هو ما یرى كشف المستقبل في ضوء الحاضر وعنده أیضا الاعتقاد البراغماتیة هو التسلیم بأمر 

4. »المرضى بصفة مبدئیة لضرورة عملیة مثل محاولة الطبیب تشخیص 

إلى أن البراغماتیة وما تعنیه من الدلالة الاصطلاحیة ''John Dewey''"جون دیوي"یرشدنا الفیلسوف 
إني أؤكد على سبیل الجزم أن لفظ براغماتي لا یعني إلا قاعدة إرجاع كل تفكیر وكل الاعتبارات «: في قوله

5.»التأملیة إلى نتائجها 

.137، ص2007، القاهرة، 5مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار القباء الحدیثة للنشر والتوزیع، ط 1
.138المرجع نفسه، ص2
.32، ص1983المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون  المطابع الأمیریة، القاهرة، إبراهیم مذكور، 3
.32، صنفسهالمرجع 4
، 2004، 1جون دیوي نموذجا، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط : محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة5

.18ص
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العادة المخبریة "البراغماتیة كاتجاه یمثل ما وقف بیرس في تسمیته «: أو كما قال عنها في موضوع آخر
1.»لتشمل كل میدان یمكن للبحث أن یثمر فیه ویعطي نتائج توقد امتد" للذهن

المنهجیة، تها بغیتبین إذن أن البراغماتیة تتمثل في كونها قاعدة أو عادة معملیة للذهن بالإشارة إلى ص
.وباعتبارها طریقة للتأكد والبحث والتثبت من المفاهیم وإخضاعها لمحك الاختبار

عن الفلسفة البراغماتیة بأنها فلسفة تصور العصر العلمي الذي نعیش فیه الیوم جون دیويكما تحدث 
.بصفة عامة، وتصور الحیاة العملیة التي یعیشها الأمریكیون في مدینتهم الصناعیة الحدیثة بصفة خاصة

ها إلى حل ومعالجة المشاكل الاجتماعیة، لهذا أسما''John Dewey''"جون دیوي"نجد براغماتیة ثحی
أن عملیة «بالأداتیة لأنه یرى أن التفكیر أداة أو وسیلة تحل وتعالج مشكلات الناس الاجتماعیة والخاصة 

فإن الأفكار . 2»البحث یتدخل فیها التفكیر والخبرة والسیاق ولذلك یسمي مذهبه بأي اسم من هذه العملیات 
.هي أدوات ننجز بواسطتها بعض النتائج المرغوب فیها

.18، صالسابقلمرجع ا،جون دیوي نموذجا: محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة1
.90، ص1959، القاهرة، 3نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، ط : أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي2
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.الجذور التاریخیة للفلسفة البراغماتیة: المبحث الثاني

نتطرق إلى المصادر أو أصالة التفكیر البراغماتي التي ساهمت في بلورة البراغماتیة بالرجوع إلى الكثیر 
. من الفلسفة والمدارس الفلسفیة السابقة، وأن هناك جذور فلسفیة براغماتیة وجذور علمیة

:البراغماتير الفلسفي الجذ-أ

I.العصر الیوناني:
:المدرسة السفسطائیة.أ

الخبرة الحسیة تختلف من «الفلسفة السفسطائیة من زعمائها الأوائل برتاجوراس، أقر السفسطائیون بأن 
2.»الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا«: وقد تجلت براغماتیة بروتاجوراس في مقولته الشهیرة1،»فرد إلى آخر 

مذهب ذاتي ونسبي في الاعتقادات والأخلاق والمعرفة، وهناك نفس الأفكار عند فبذلك وصلوا إلى 
إن الأشیاء هي بالنسبة إلي كما تبدو لي وبالنسبة إلیك كما تبدو لك أنت «: یة، وكذلك قال أیضاتماغالبرا

.إن السفسطائیة سبقت غیرها من المدارس الفلسفیة بتوجیه الأنظار نحو دراسة الإنسان3.»إنسان وأنا إنسان 

إن فلاسفة السفسطائیین جعلوا الفرد مقیاس الأشیاء أي مقیاس الخیر والشر والحق والباطل والصواب 
نسان موضوعها والخطأ، فكانت تؤمن بالحقیقة قولا وفعلا وإن البراغماتیة كانت بعیدة عن كل ذلك، فكان الإ

.والبحث عن فائدته وغایتها فلیس للفكرة معنى إذا لم تكن واضحة

في كتابه سیمم جاولیقدیمة لها جذورها عبر التاریخ ما قاله أحد أعلامها " فلسفة"إن البراغماتیة 
4.»البراغماتیة  اسم جدید لطرائق قدیمة في التفكیر «: البراغماتیة، قال

دارس الفلسفیة التي ساعدت البراغماتیة في تكوین جزء من طروحاتها الفلسفیة ذات إن السفسطائیة أول الم
.الأبعاد الإنسانیة

.45، ص1984محمد مهران رشوان، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1
.46المرجع نفسه، ص2
.63، ص2012یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثفافة، 3
.66، ص2014ولید شحادة، دار الفرق للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، : م جیمس، البراغماتیة، تراولی4
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:]م.ق399-م .ق480[سقراط.ب

من التأثیرات الأخرى للفلسفة القدیمة هو تأثیر فكر سقراط تناول في فكره الذي تأثرت به الفلسفة في 
یعمل الشيء إذا وجده «لأخلاق والخیر والشر ومدى ارتباطها بالإنسان، إن الإنسان عند سقراط لنظرته 

نافعا ویتركه إذا وجده مضرا مؤذیا، ولهذا یمكن أن تكون الأخلاق السقراطیة أخلاقا نفعیة، كذلك نادى بأن 
الفلسفة البراغماتیة لأن وهذه النظریة یمكن أن یكون لها أثر في 1.»العمل أساس الفضائل لكل إنسان 

عند سقراط هو اتصال عمل كل فرد لخیر يفالخیر الحقیق«الأساس في البراغماتیة هو العمل والنجاح 
2.»المجموع فیتحقق الخیر الأقصى 

إن سقراط یعد أحد الجذور المعرفیة للبراغماتیة، فإن نظرة سقراط للأخلاق نظرة براغماتیة ولذلك كان 
.فعلیة براغماتیة بمعنى من الجذور المعرفیة التي تأثرت بها البراغماتیةلسقراط فلسفة 

:الأبیقوریة.ج

م وسمیت على اسمه، وهذه المدرسة من آخر .ق270- 341المدرسة الأبیقوریة ظهرت على ید أبیقور 
.المدارس الفلسفیة التي أثرت في الفلسفة البراغماتیة بشكل واضح

لبراغماتي والمدرسة الأبیقوریة هو أن الأبیقوریة تدعو إلى استخدام ألفاظ إن صلة القرابة بین الفكر ا«
3.»واضحة وقریبة من أذهان الناس 

هذه الدعوة كانت من أهم النقاط التي شغلت الفلاسفة البراغماتیة إلى جانب قول الأبیقوریة بمبدأ اللذة 
فقد أنكر الأبیقوریون فیه على الإنسان حق الاشتغال بالعلم من أجل العلم لأن الاشتغال بالعلم من أجل «

، والبراغماتیة قد 4»العلم لا یفید شیئا إذا لم یكن تحته عمل مؤدي إلى السعادة عن طریق العمل والتطبیق 
5،»حیحة ولأنها صحیحة لأنها مفیدة الفكرة مفیدة لأنها ص«آثرت كذلك الاشتغال بالعلم من أجل العمل 

إن بیرس أراد أن یكون مقیاس الفكرة أي فكرة هو نفسه المقیاس العام للفكرة العملیة وهو أن تكون عامة «

.36، ص2008لبنان، علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراغماتیة أصولها ومبادئها، دار الكتب العلمیة، 1
.37المرجع نفسه، ص2
.39المرجع نفسه، ص3
.71، ص1943كتبة النهضة المصریة، مصر، مبدوي عبد الرحمان، خریف الفكر الیوناني، دار 4
.233م جیمس، البراغماتیة، المرجع السابق، صاولی5
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ویشهد بنتائجها الجمیع، فالفكر یجب أن یشتغل منزلة في الحیاة والمنفعة الأبیقوریة ترى أن ما قد خلا من 
1.»نحوه لا فائدة منه للفیلسوف العمل ولم یؤد إلیه لم یكن 

یمكن القول أن البراغماتیة تعد طریقة جدیدة في التفكیر وامتدادا للنهضة الأبیقوریة وإن كلاهما یدعو إلى 
العمل وتحقیق الطمأنینة، فالأبیقوریة كانت تدعو لتحقیق اللذة مع السعادة والعمل، ولا شك أن البراغماتیة 

إن هذه النظریة الأبیقوریة تطورت عند البراجماتیین وإن العلاقة الوثیقة بین الفكر كانت بدورها تدعو إلى ذلك 
والعمل حیث تكون النتائج عملیة نافعة للإنسان هكذا كانت البراغماتیة  امتدادا للمدرسة الأبیقوریة أي المنفعة 

.الأبیقوریة

II.العصر الوسیط:

دونس في الفكر البراغماتي، ولكننا سنخص بالذكر هناك عدد من الفلاسفة في العصور الوسطى قد أثروا
.لأنه أثر وبشكل كبیر وواضح في فكر بیرسسكوت

لقد آمن بیرس إیمانا كبیرا بفلسفة سكوت حتى أنه یسمي نفسه سكوتي من شدة تأثیره بسكوت عده واحد «
اء الفلسفة باعتبارها علما من أعظم المیتافیزیقیین على الدوام تعلم بیرس من سكوت أنه بالإمكان السعي ور 

منفصلا فقد دعا بیرس إلى أن الفلسفة مستقلة عن العلم وهي التي تسیره وقد أراد أن یجد ما یؤید به رأیه 
وبدراسة لتاریخ الفلسفة وجد في سكوت الفیلسوف الذي یتفق وآراءه وقد أعلن سكوت باستقلال «2،»هذا

فیها كانت الفلسفة حینها في خدمة اللاهوت وكانت موضوعات الفلسفة عن علم اللاهوت، فالمدة التي عاش
البحث لا تخرج عما تبتغیه الكنیسة فخرج سكوت مدافعا عن الفلسفة من السیطرة اللاهوتیة، أما بیرس فدعا 

إن سكوت حاول 3.»إلى فصل الفلسفة عن العلم لأن المدة التي عاش فیها بدأ مجال البحث العلمي بالسیادة 
التوفیق بین العقل والإیمان وحاول أن یجعل من العقل یتناسب مع خدمة الفلسفة كما یتناسب مع خدمة 
اللاهوت، وقد أعجب بیرس بعملیة التوفیق التي أقامها سكوت بین العقل والإیمان، وهكذا نرى مدى تأثیر 

. بیرس بالفیلسوف سكوت

.39علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراغماتیة أصولها ومبادئها، المرجع السابق، ص1
.40المرجع نفسه، ص2
.41المرجع نفسه، ص3
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III.الفلسفة الحدیثة:
:المدرسة العقلیة.أ

فقد عرف بیرس «كانطمن الشخصیات الفلسفیة التي أثرت في فكر بیرس هو الفیلسوف الألماني 
الفیلسوف كانط منذ الصغر قرأ كتاب نقد العقل المحض وهو في سن مبكر من عمره حتى أنه حفظه عن 

ه الوحید من ظهر قلب ویؤكد بیرس أن البراغماتیة قد تحددت وتشكلت معماریا أخذا عن كانط أكد بیرس أن
إن بیرس كان متؤثرا 1.»البراغماتیین الذي دخلت ساحة الفلسفة من باب كانط إلا أن أفكاره كانت إنجلیزیة 

بنظریة كانطیة من خلال دراسة لكانط وتأثره به، ورغم كانط لا یتفق مع البراغماتیة في موقفها الفلسفي 
.الأساس فقد كان رائدا لها في عدة وجوه

زه بین أنشطة العقل الخالص وأنشطة العقل العملي وأقر أن السلوك الأخلاقي لا یمكن أن یكون تمی: أولا«
إلا من خلال بعض الأفكار التي لابد من التسلیم بها مثل حریة الإرادة، وقد توسع البراغماتیون في هذا 

.المجال وربطوا معاني جمیع الأفكار بالوظائف التي تحققها

تي بما ذهب إلیه كانط من أهمیة الذهن بوصفه العامل الفعال في تفسیر التجربة ولكنه لم یقر البراغما: ثانیا
2.»یقر بالمقولات الذهنیة التي تلعب دور أساسي في نظریة المعرفة الكانتیة 

لا یمكن أن تشیر إلى 3یقر البراغماتي بالنقد الكانتي للمیتافیزیقا التأملیة ویصر تماما بأن الأفكار: ثالثا«
4.»موضوعات تقع خارج نطاق الخبرة الحسیة 

كانط كان یرى أن الأخلاق تتطلب فعلا غیر متأثر كلیا بغایات الإنسان فكذلك بیرس یناقش الواقع بأنه 
.یتطلب بحثا غیر مرتبط بالغایات الشخصي فإن بیرس كان متأثرا بكانط من خلال دراسته له

.47علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراغماتیة أصولها ومبادئها، المرجع السابق، ص1
.48رجع سابق، صمحمد مهران رشوان، مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، م2
.49المرجع السابق، ص3
.49المرجع السابق، ص4
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:المدرسة التجریبیة.ب

- 1561فنجد فرانسیس بیكون «ساهد العدید من الفلاسفة التجریبیون في خلفیة التفكیر البراغماتي 
العدید من النظریات التي قام بها البراغماتیون في مجال المعرفة كان لآراء بیكون دور رئیسي في 1626

العقل أداة «فقد عد 1،»لمعرفة یبناء المدرسة التي أعطت دورا مهما ورئیسیا للملاحظة والتجربة في عملیة ا
وما جاء به جون لوك 2.»تجرید وتصنیف ومماثلة فإذا ترك یجري على سلیقته انقاد لأوهام طبیعیة فیه 

العقل صفحة بیضاء تأتیه الانطباعات من الخارج وأن لیس هناك «الذي أكد على أن 1632-1764
3.»مبادئ أولیة في الذهن فلو كانت المبادئ الأولیة غریزیة یلزم أن توجد عند جمیع الناس دائما 

أصبحت المدرسة التجریبیة من أهم المدارس الفلسفیة التي أثرت في الفكر الفلسفي الحدیث والمعاصر 
بیكون وجون لوك ینتمیان إلى المذهب التجریبي، وأهم ما جاء به هذا المذهب هو وإن كل من فرنسیس

.التأكید على أن المصدر الأول للمعرفة یرجع إلى الحواس والتجربة وینفون دور العقل في إصدار المعرفة

:العلميالجذر- ب

لبلوغ العلم درجة الكمال یجب أن تكون له قدرة النجاح العلمي والمنهج العلمي باعتباره المصدر الأساسي 
لیس من أجل الوصول إلى أهداف عقلانیة، لا بل من اجل اتخاذ أولاللبراغماتیین فالهدف من المعرفة 

.عرفة تعتمد على الخبرةقرارات وإجراءات أكثر فاعلیة لتحقیق أهدافنا في الحیاة باعتبار أن الم

یمكن القول بخصوص الأصول العلمیة أن البراغماتیة لها الكثیر من روادها أولهم بیرس، جیمس، دون 
عُرف باشتغاله بالریاضیات والمنطق، وجیمس كان منصرفا إلى «دیوي حیث یعد بیرس هو أب البراغماتیة، 

4.»منهجا ولیس نتیجة تقنیة الطب وعلم النفس وكان انشغالهم بالعلم من جهة كونه 

ومن هنا نستنتج أن البراغماتیین وصلوا إلى أن الفكرة لا تكون لا تكون صادقة إلا إذا وصلنا من خلالها 
إلى نتائج تفیدنا وتقودنا إلى التقدم الذي نرجوه في حیاتنا، وهذا هو العمل الإیجابي الذي تدعمه الفلسفة 

یعتبر بأنه أب " تشارلس ساندرس بیرس"ول على ید الفیلسوف الأمریكي البراغماتیة، حیث كان ظهورها الأ

.42علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراغماتیة أصولها ومبادئها، المرجع السابق، ص1
.266، ص1988، 2زیادة معن، الموسوعة الفلسفیة العربیة، معهد الإنماء العربي، ج 2
.42علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراغماتیة أصولها ومبادئها، المرجع السابق، ص3
.16محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة دیوي نموذجا، المرجع السابق، ص4
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وخاصة جون دیوي هدفهم هون ربط الفكر والعمل " جیمس"البراغماتیة، وعرفت بشكل واسع لدى الفیلسوف 
" الأداتیة"و" البراغماتیة"الحركة التي تعرف في الفلسفة باسم «"جون تشایلدز"معا، وفي ذلك یقول 

هي في الواقع تعبیر عن الثقافة الأمریكیة وأبرز ملامحها صفتها التجریبیة، فهي تقبل الخبرة " یةالتجریب"و
1.»الإنسانیة العادیة منبعا نهائیا وامتحانا أخیرا لكل معرفة وقیمة 

معنى ذلك أن البراغماتیة في حقیقة الأمر لها ملامحها التجریبیة من منبع الثقافة الأمریكیة لأن 
تیة تدعم فكرة أن الفلسفة لا ینبغي أن تكون عبارة عن نظریات مجرة بل هي أكبر من ذلك الأمر البراغما

فلسفة تعبر عن مزاج العالم الجدید المعروف بأمریكا البراغماتیة«وتعد تطبیق عملي ضروري وأساسي ون 
ن الأفكار التي یحملها فهي فلسفة لا ترجع في تاریخها إلى أكثر من قرن في الزمان وهي ثمرة التفاعل بی

2.»المهاجرون الأوروبیون إلى أمریكا وبین البیئة الجدیدة التي نشأت فیها 

في هذا الأمر نجدها أخذت صیغتها الواضحة والمؤثرة بأنها من الاتجاهات الفلسفیة البارزة في القرن 
ت الأمریكیة التي ترجمت كل العشرین حیث أخذها الكثیر من الفلاسفة والمفكرین كأداة للتكیف مع الثقافا

البراغماتیة فلسفة علمیة انبثقت من «وعلى هذا نجد أن . الأفعال إلى أعمال، وعمل واقعي في حیاة الفرد
الروح المادیة للقرن العشرین، وارتبطت بتطور مناهج البحث العلمیة الاتجاهات الواقعیة المعاصرة وهي 

3.»أمریكیة النشأة ورأسمالیة الاتجاه 

لأن هدف نشأتها راجع إلى تلك الطرق العلمیة التي تطرقت إلیها لأن المنهج الفلسفي هو منهج والمنهج 
یتبع النتائج العلمیة للأفكار أي لا تبقى مجرد فكرة وفقط، بل تطرح الأفكار في أرض الواقع وتصبح عملیة، 

النادي (تدور مع بعض أعضاء حیث نجد أن كلمة البراغماتیة تعد من خلال تلك المناقشات التي كانت
إن جیمس ورایت كانوا ممن یهتمون «: وكان بیرس وجیمس ضمن هذه المجموعة حیث یقول) المیتافیزیقي

ومن هذا القول نشأ اصطلاح البراغماتیة في ذهنه وذلك راجع إلى 4.»بالعلم ویتفحصونه أقوال المیتافیزیقا 
متى یكون للفكرة معنى؟ ومتى تكون العبارة صادقة «افیزیقي تلك التساؤلات التي طرحها في النادي المیت

.35محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة دیوي نموذجا، المرجع السابق، ص1
.102ربي، المرجع السابق، صنوابغ الفكر الغ: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي2
.47، ص1973، 1سماح الرافع محمد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، مكتبة مدبولي، ط 3
،1ط،1جمجموعة من الأكادیمیین العرب، موسوعة الأبحاث الفلسفیة، تقدیم علي حرب، منشورات الاختلاف، دار الأمان،4

، ص2003، الریاض
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ومن خلال هذه التساؤلات 1.»ومتى یجوز لنا أن نتكلم عن العبارة بوصفها معبرة عن فكرة ومتى لا یجوز 
توصل بیرس إلى أن قیمة الفكرة تكمن في فائدتها العملیة بمعنى نتائج تلك الأفكار تكون عملیة ومن هنا 

رس توصل أیضا إلى أن لفظ البراغماتیة هو من أصل یوناني تدل على الفعل والعمل، وهكذا نجد نجد أن بی
أن السبب الرئیسي في انتشار البراغماتیة هو تأسیس بعض الجمعیات منها جمعیة فلسفة العلم، معهد علم 

رها الأوساط العلمیة اتخذ أنصار البراغماتیة نشاط الذین بشروا بأفكا«الخ، وفي هذه الجمعیات ...النفس
ووجد أیضا في المجال التجریبي وأصبح لها تأثیر عمیق على 2،»وبین المثقفین ذوو الاهتمامات الفلسفیة 

في نفس وقت نمو الفلسفة البرغسونیة بالموازاة معها وقامت في تاریخ وقد تطورت البراغماتیة«المسار لها 
3.»الفلسفة الفكر الغربي بنفس الدور الذي قامت به تلك

ومن هذا المنبر نستنتج أن بیرس هو من وضع كلمة البراغماتیة على أنها اسم لقاعدة خاصة لتوضح 
معاني الكلمات والذي یعد اسما لأي موقف یؤكد أهمیة النتائج، ونجد كذلك أن بیرس سماها بالقاعدة لأنه 

إننا لا نعرف على «جعل أفكارنا واضحة اعتبرها هي خطوة أولى أو القاعدة التي وضعها في بحثه، كیف ن
وجه التحقیق ما هي الكهرباء في ذاتها، أي أن فكرتنا على الكهرباء غامضة ما هي الكهرباء یزول إذا وجهنا 

إلیهم معنى الكهرباء یتردد بالنفس إلى ... نظرنا إلى ما تؤدیه لنا الكهرباء أو إلى ما تحققه من أغراض عملیة
4.»ا في تجربتنا الیومیة والأمر على هذا النحو فیما یتعلق بمعظم الأفكارآثارها التي نلمسه

وفي الأخیر نستنتج أن ما یمیز المنهج البراغماتي ویجعله جوهر الفلسفة وقاعدتها أن الأفكار أو الفكرة 
ة عن یجب علیها أن تكون مرتبطة بنتائجها العملیة لكي نجد حل للمشكلات وهذا هو ما یمیز البراغماتی

.غیرها

.98الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، صفؤاد كامل، أعلام الفكر 1
، 1995، بیروت، 1خلف محمد الجراد، المؤسسة الجامعیة، ط : یوري كوز لوفسكي، الفلسفة الیابانیة المعاصرة، تر2

.125ص
.158، ص1978عزت قرني، عالم المعرفة، الكویت، : م بوشنیسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر. إ3
.18فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص4
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.مبادئ الفلسفة البراغماتیة: المبحث الثالث

تعد البراغماتیة فلسفة مادیة تنتمي إلى ما یسمى بالاتجاه التجریبي، حیث تعتبر نفسها اتجاها تجریبیا 
تمثل اتجاها مألوفا تماما من الفلسفة وهو الاتجاه أن البراغماتیة«الذي یؤكد " جیمس"متطرفا إلى حد تعبیر 

إلا أنها لا تعبر عن ذلك الاتجاه التجریبي بالمفهوم التقلیدي 1،»التجریبي ولكنها تمثله في شكل أكثر تطرفا 
للتجربة، من حیث ربطها بین نتائج التجربة وما یترتب علیها بالمنفعة الذاتیة لها حیث نجد قول جیمس في 

عند معالجتها لبعض الإشكالیات بدلا من أن تعالجها بالتأمل المعجب یقفز إلى إن البراغماتیة«:ما یلي
2.»الأمام في نهر الخبرة إذ یعیش فیها كما تعیش الأسماك في الماء 

ومن هذا المنبر نجد أن هناك العدید من مبادئ الفلسفة البراغماتیة وذلك بالرجوع إلى العدید من المؤلفات 
:عند إعدادنا لهذا البحث، ومن أبرزها كما یلي

القول بالنسبیة وإنكار كل الحقائق المطلقة والقیم الثابتة حیث ترفض الفلسفة البراغماتیة كل الأشكال .1
المطلقة والثابتة، لأن كل ما یمیز البراغماتیة هو رفض كل المقولات المطلقة والثابتة إلا إذا كانت مرتبطة 

رائق المیتافیزیقیة في الاستنباط تصطنع الط«أن " بیرس"حیث یرى . بالتجربة التي تعطي لها فائدة للفرد
على أساس فروض من عندهم ویصلون به إلى براهین یصفونها بالصواب الذي لا یتعرض للتعدیل، على 

3.»ضوء ما قد تكشف عنه البحوث العلمیة 

الاتجاه الذي یصرف النظر عن الأمور الأولى والمبادئ والمقولات «أن البراغماتیة هي " جیمس"یقول 
الحتمیات والضرورات المفروضة لكي یتجه ببصره نحو الأمور النهائیة والآثار والثمرات والنتائج و 

4.»والوقائع

ثم بعد ذلك تتجه إلى ... إذا البراغماتیة نجدها تنظر من الوهلة الأولى إلى ما یسمى بالمبادئ والمقولات
الأمور الأخیرة من النتائج وغیرها، لأن البراغماتیة لا تؤمن بالحقائق المطلقة والثابتة إلا إذا ألقینا علیها 

.التجربة وتحصلنا على نتیجة واحدة فائدة للفرد والمجتمع

.151الكحلان، حسن محمد، الفلسفة التقدیمیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص1
.151المرجع نفسه، ص2
.254، بیروت، ص4زكي محمود نجیب، من زاویة فلسفیة، دار الشروق، ط 3
.71علي العریان، دار النهضة العربیة، القاهرة، صمحمد: م جیمس، البراغماتیة، تراولی4
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اهتمت بالإنسان الفرد ووضعته في الاعتبار الأول وذلك لأن الفرد «البراغماتیة ذات نزعة فردیة، لأنها .2
1.»حامل الفكر المبدع، وصانع العمل وصاحب تطبیقه 

تعتبر الفلسفة البراغماتیة هي فلسفة عملیة لأنها تعتمد على التجربة، لأن التجربة بالنسبة لها هي مصدر .3
فالفرضیة یجب «" بیرس"المعرفة الصحیحة ولأن التجربة هي محرك لتولید الأفكار وقبولها، حیث یقول 

لكي تتأكد من «: یضیف أیضا، و 2»أن تكون قابلة للاختیار بواسطة التجربة بقدر ما هي قابلة للعمل 
معنى أي مفهوم عقلي یجب أن نأخذ بعین الاعتبار النتائج العلمیة التي یمكن أن تتحصل علیها 

3.»بالضرورة من ذلك المفهوم 

تنظر وتعتبر الفلسفة البراغماتیة إلى المنفعة على أنها هي المعیار الصادق لكل الأفكار والقیم الواردة عن .4
فعلا إن صدق الفكرة یقاس بمدى ما تحققه من «: جیمسنسبة للبراجماتیة كما یقول كل شيء، وهي بال
فصد جیمس من ذلك التأكید على الدور الذي ینبغي أن تلعبه الأفكار والمعتقدات ... قیم فوریة منصرفة

4.»ام في حیاتنا العملیة لأن هذه النظریات وهذه الأفكار هي أدوات تساعدنا للوصول والتقرب إلى الأم

الفلسفة البراغماتیة تمحي وتقاطع الماضي وتركز فقط على المستقبل ولا تبدأ من الماضي بل من .5
والمعرفة بل یهمها فقط تلك النتائج التي تصل إلیها عن رالمستقبل ولا یهمها كیف مثلا نشأت الأفكا

لنا الآن أن نقرر بثقة ویقین أن الرغبة في تحدید «: "جیمس"حیث یقول . طریق فكرة أو معرفة ما
المستقبل وفي تعیینه تكون عنصرا مهما من عناصر المیول الفلسفیة وأن كل فلسفة تتجاهل إشباع تلك 

5.»الرغبة ولا تعمل على ذلك لا یمكن أن تحوز قبولا عاما 

.113ص،العراقفرحان محمد جلوب، دراسات في فلسفة التربیة، مطبعة التعلیم العالي بجامعة الموصل،1
.21علي عبد الهادي المرهج، الفلسفة البراغماتیة أصولها ومبادئها، المرجع السابق، ص2
.82، الإسكندریة، صلدنیالنزعة الإنسانیة، دار الوفاءعبد الحفیظ محمد، الفلسفة وا3
.122النشار مصطفى، مدخل جدید إلى الفلسفة، دار قباء، القاهرة، ص4
.52محمد حب االله، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ص: م جیمس، إرادة الاعتقاد، تراولی5
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:تمهید

من أبرز أهم الفلاسفة المؤسسین للفكر البراغماتي الأمریكي ''John Dewey''''جون دیوي''یعد 
الذي كان في المنتصف الأول من القرن العشرین، حیث حاول القیام بالإصلاح في مختلف المجالات منها 

الخ، حیث رافق في ذلك استقراره الفكري والفلسفي للتوجه ...فكریة، اجتماعیة، تربویة، ثقافیة وحتى سیاسیة
اغماتیة بعد عدة مراحل مختلفة، حیث یصل بعد ذلك إلى أن البراغماتیة هي مذهب هام ذات منهج إلى البر 

أداتي متمیز، ومن هذا المنبر قام ببناء أفكاره التربویة وغیرها من مناهجه الإصلاحیة علیها، وفي الأخیر 
جونفمن هو وواعیا، من كل هذا الأمر والعمل هو إصلاح المجتمع وجعله مثقفا'' جون دیوي''كان هدف

؟الأداتیةوما هي فلسفته ؟ وما هي أهم مؤلفاته؟ وفیما تتمثل مرجعیته الفلسفیة؟دیوي
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.حیاة جون دیوي ومؤلفاته: المبحث الأول

:حیاته

من ولایة فرمونت Berlengtonم في مدینة برلنجون 1859أكتوبر 20جون دیوي ولد
Verment1.الواقعة شمال الولایات المتحدة الأمریكیة على مقربة من حدود كندا

جون دیوي من أبرز الفلاسفة مؤسسي الفكر البراغماتي الأمریكي، إلى جانب تشارلز ساندرز حیث كان 
بیرس، وویلیام جیمس، ویمكن القول بأنه من أبرز المفكرین الأمریكیین في النصف الأول من القرن 

جون دیوي أبرز «یث كان جون دیوي من أهم الفلاسفة الذین قاموا بتطویر الفلسفة البراغماتیة العشرین، ح
مثال على صحة هذه النظریة، فقد اجتمعت له من میزات الأبوي والإقلیمي الذي نشأ والتربیة التي تلقاها في 

الفلسفیة والاتجاهات العلمیة حداثته والإقلیم الذي نشأ والعصر الذي ولد فیه وترعرع في أحضانه والنزعات
2.»التي أخذت تقوى 

مزارع قلیل الثقافة ولم یحصل على تعلیم منظم فشب '' أرخیبالد''«أما بالنسبة إلى والده ووالدته كان والده 
ناقص التعلیم، ولكن ممارسته للزراعة جعلته یكسب أولاده ثقافة الاعتماد على النفس، أما والدة جون دیوي 

، كانت هذه أهم مواصفات والدي 3»فقد كانت أعرق نسبا وأغزر علما وأرهف ذوقا '' أرتمیسیارتشلوسینا''
جون دیوي الذین عملوا على تربیته واعتماده على نفسه في كل الحالات سواء كانت من الناحیة الثقافیة أو 

.الاجتماعیة أو التربویة وغیرها

.15، المرجع السابق، صنوابغ الفكر الغربي: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
.19المرجع نفسه، ص2
العلوم، العدد شبكة، منشورات النفسیة العربیةالد العسكري، الغزالي وجون دیوي ونظرتهما للطبیعة الإنسانیةصكفاء یحي 3
.36، ص2019، 2
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:دراسته

الابتدائیة وكان منطویا على نفسه خجولا قلیل الاختلاط بزملائه ومدرسیه، أكمل دخل جون دیوي المدرسة 
، وعلى الرغم من اهتمامه بالفلسفة أثناء 1952سنة '' فرمونت''م ودخل جامعة 1870دراسته الثانویة سنة 

1.دراسته في تلك الجامعة فإنه كان مترددا غیر مستقر الاتجاه في الدراسة

وي اللغة الیونانیة واللغة اللاتینیة وكذا الریاضیات والعلوم الطبیعیة وعلم النفس، كما قرأ وفي الجامعة درس دی
إن قراءتي المحببة هي محاورة أفلاطون وأن الفلسفة الحقة هي في «: فلسفة أفلاطون وافتتن بها فكتب یقول

2.»الرجوع إلیه 

المثل المعروف به ونجده یتلذذ في مون عالنجد أن جون دیوي كان من محبي الفلسفة وخاصة فلسفة أفلاط
.قراءة محاورات أفلاطون مع الفلاسفة

ومن كثرة ثقافته بمختلف العلوم وخاصة تفوقه في مادة الفلسفة تخرج بأعلى الدرجات في جامعته، وبعد 
ین نظریاته تخرجه أنفق ثلاثة أعوام في التدریس بالمدارس الثانویة وأفادته هذه الممارسات للتدریس في تكو 

م نشر أول بحث له عن الفلسفة في إحدى المجلات 1879التربویة فیما بعد وتطویرها، حیث نجده في عام 
العلمیة، وقوبل هذا البحث بالثناء مما شجعه على مواصلة مشواره في الفلسفة هذا من شدة هلوسته بها لأنه 

'' جورج سیلفستر موریس''حیث تعلم على ید ''جونز هوبكنز''یحبها، ثم التحق بالدراسات العلیا بجامعة 
3.''علم النفس عند كانط''وعنوان رسالته كان 

من هذا المنبر نجد أن أول بحث قام به جون دیوي هو في مجال علم النفس والفلسفة خاصة، ولإنشاء هذا 
یتعلق بفكرهما، هو الذي یقوم بتدریسه حیث درسه كل من كانط وكذلك هیجل كل ما '' جورج''العمل كان 

.''علم النفس عند كانط''ومن هذا المنبر قام بإنجاز عمله 

، 1984بیروت، ،2، ط 2ج المؤسسة العربیة للدراسات،جون دیوي،: عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة الحدیثة1
.499ص

.380، 379، ص1986، 4محمود عبد الرزاق شفشق، الأصول الفلسفیة للتربیة، دار البحوث العلمیة، الكویت، ط 2
، 2010، بیروت، 1محمود سید أحمد، دار التنویر للطباعة والنشر، ط : م كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، ترلیو 3

.505ص
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بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ''John Dewey''دیويجونوبعدها قام 
حیث بقي فیها طوال عشر سنوات، م1884في جامعة متشجن في سنة موریسعمل مع جونز هوبكنز 

ریسه تغیرت نظرته الفلسفیة واتجه بالفلسفة اتجاها عملیا وقد قام بنشر عدة مؤلفات في علم وفي أثناء تد
1.النفس

معمل ''وهنا أنشأ ما یعرف باسم وم عین أستاذا ورئیسا لقسم الفلسفة في جامعة شیكاغ1894وفي سنة 
2.للقیام بتجارب في علم النفس والتربیة لتحقیق فروضه''دیوي

وكذلك رئاسته لقسم الفلسفة كانت جیدة جدا وذلك راجع إلى ثقافته '' شیكاغو''إقامته واشتغاله في أثمرتوقد 
المتعددة في مختلف العلوم لأن جامعته التي درس فیها هي ثمارا فلسفیا وتربویا وكذلك قام بتنمیة مذهبه في 

بنزعته العلمیة القائمة «لأنه . العلیامجال الأخلاق وعلم النفس والمنطق، ثم تفرغ لتدریس الطلبة الدراسات 
3.»على البحث والتجریب والاختبار والتطبیق، واستخدام نتائج العلم للتطویر والتغییر 

نرى جون ''شیكاغو''م حدث ما لم یكن في الحسبان، ففي الوقت الذي تألقت فیه مدرسته 1904وفي عام 
لتجریبیة، ولم یقبل جون دیوي الوضع فقدم استقالته التي دیوي یختلف مع مدیر الجامعة حول إدارة المدرسة ا

م توفي 1931وظل فیها حتى أحیل إلى التقاعد سنة كولومبیاوبعدها انتقل إلى جامعة 4قبلها مدیر الجامعة،
5.م1952عام 

ة بل حیث نجد أن عمله لم یبق محصورا في المجالات التي ذكرناها سابقا منها علم النفس، الفلسفة، والتربی
دفاع، كما أروعتجاوزها إلى المجال السیاسي حتى، فقد كان من أحد المؤمنین بالدیمقراطیة ودافع عنها 

أرسى قواعدها على أسس فلسفیة وربطها بالتربیة حتى ینشأ الطفل منذ صغره على حب الدیمقراطیة ومحبة 
6.الحریة

.116، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، صفؤاد كامل1
.500، 499صص ، المرجع السابق، 2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة الحدیثة، ج 2
.502المرجع نفسه، ص3
.383محمود عبد الرزاق شفشق، الأصول الفلسفیة للتربیة، ص4
.500، المرجع السابق، ص2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة الحدیثة، ج 5
.383محمود عبد الرزاق شفشق، الأصول الفلسفیة للتربیة، ص6
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المجالات خاصة علم النفس والفلسفة التأملیة، وهذا هو رجل عملي في جمیع '' دیوي''وهذا كله راجع إلى أن 
جعله یؤلف العدید من الكتب في شتى المجالات التربویة والعلمیة وحتى السیاسیة، الفن والجمال حیث كانت 

.أغلب كتاباته في المجال التربوي محاولا من هذا المنبر إنشاء وبناء مجتمع مثقف تربویا

م قام برحلة إلى أوروبا، 1904من الزیارات إلى العدید من الدول، ففي عام حیث نجد أن لجون دیوي العدید 
، ''الصین''و'' بطوكیو''م قام برحلة إلى الیابان والصین، كما ألقى محاضرات 1919إنجلترا وإیطالیا وفي عام 

1.كما قام بذبك برحلة أخیرة إلى روسیا

:مؤلفاته

من المؤلفات في العدید من المجالات، فكتب في العدید ''John Dewey'''' لجون دیوي''كان 
:المیتافیزیقا وفلسفة العلوم، المنطق، علم النفس، علم الجمال والدین وغیرها من تآلیف نذكرها

 في المجلة ''الدعاوي المیتافیزیقیة للمذهب المادي''نشر أول مقالة له تحت عنوان : م1882سنة
». النظریة The metaphisicale assumptions of materialism ».

1887 :علم النفس.Psycology.
1894 :The study of ethics.
1897 :عقیدتي التربویة.My pedagogic.
1889 :والمنهج الفلسفيعلم النفس ،.Psycology and philosophie.
1900 :المدرسة والمجتمع .The school and the society.
1902 : الدراسيالطفل والمنهج.The child and the currialum.
1903 :دراسات في النظریة المنطقیة .Studies in logical theary.
1980 :الأخلاق .Ethics.
1910 : كیف نفكر؟how we think.
أثر داروین في الفلسفة .The influmene of Daruin on philosophy.
1915 :الفلسفة الألمانیة والسیاسة .German philosophy and politics.
 مع ابنه ایفلین دیوي(مدارس الغد .(School of tomorow.

.18نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
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1916 :الدیمقراطیة والتربیة .Democracy and education.
مقالات في المنطق التجریبي.
طبعة ثانیة معدلة لكتاب دراسات في النظریة التطبیقیة .Essays in expermental logic.
1917 : مع آخرین(الذكاء المبدع .(Greative intelligence.
1920 :تجدید في الفلسفة .Recorstruction in philosophy.
1922 :الطبیعة البشریة والسلوك .Human nature and conduct.
1925 :الخبرة والطبیعة :experience and nature.1

1927 :الجمهوریة ومشكلاتها .The public and its probleme.
1929 :شخصیات وحوادث .Caracters and events.
الفن والتربیة .Art and education.
1930 :الفردیة قدیما وحدیثا.Individuality old new.
 من المذهب المطلق إلى المذهب التجریبي(مقال .(From the absolut doctine to empiricism.
عقیدتي الفلسفیة .Gredo.
1931 :الفلسفة والحضارة .Philosophy and civilisation.
1934 :الفن كخبرة .Art as experience.
إیمان مشترك .Acommon gaith.
1935 :التحریر والحركة الاجتماعیة .Liberalisme and social action.
1937 :الخبرة والتربیة .Experience and education.
المنطق ونظریة البحث .Logic and theory of inquiry.
1939 :الحریة والثقافة .Freedom and culture.
نظریة القیمة .Theary of valution.
1940 :التربیة في العصر الحاضر .Education to day.
1946 :بعنوان فلسفة التربیة1956سنة 2نشر في ط (مشكلات الناس .(Probleme of men.
1949 : مع آرثر نیلي(المعرفة والمعروف .(Knowing an the knowin.

.17نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1



السیرة الذاتیة لجون دیوي وأهم أفكاره:                                               الثانيالفصل 

28

، بعدها ومؤلفاتههو آخر مقتطفاته في مجال الكتب '' المعرفة والمعروف''كان هذا الأخیر أي كتاب 
1.م1952كانت وفاته سنة 

.18نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
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John''''جون دیوي''المرجعیة الفلسفیة لفكر : المبحث الثاني Dewey''.

الثالث من بناة المذهب الربراغماتي في أمریكا بعد كل من بیرس وجیمس فإنه كان جون دیوي
هذه الفلسفة في امتدادا لما قبله، إلا أنهتمیز عنهما بفلسفته الجدیدة التي سماها بالأداتیة وقد حاول أن یطبق

ومن أبرز الذین حملوا عوامل تطور ،ولم تكن في بال وقد شابه الفیلسوف برتراند راسلمجالات عدیدة 
، الفلسفة في الجانب النظري والعلمي منهم جون دیوي وكانت الفلسفة البراغماتیة منسجمة مع الروح الأمریكیة

وقد كان لها القدرة على تشكیل الظروف وربط التفكیر بالعمل واعتمادها على النتائج كمعیار تقاس به الحقیقة 
.الأمریكیة ولها أثر على الفكر المعاصرحالتي تطبق على الرو وكانت هي أفضل الفلسفات

الفلسفة الأمریكیة تمیزت دائما بأنها فلسفة براغماتیة التي رفضت الآراء الفلسفیة العقلیة والتجریبیة التقلیدیة 
في أمریكا اتجهت الحیاة «تجربة ذهنیة خالصة، فیما یتمثل بالاتجاهات العلمیة عن المعرفة باعتبارها 

تتفق مع اتجاهات الناس في هذا العالم الجدید، وهي تلك الاتجاهات العملیة التي یتمیز الفكریة وجهة أخرى 
1.»یهمهم في المحل الأول تحقیق النجاح في الحیاةبها بصفة خاصة رجال الأعمال الذین 

الاجتماعیة وحلها وقد مر الإنسان بمراحل في حیاته الفكریة العامة فقد قام جون دیوي بالتطرق لكل المشاكل 
.عن طریق الأفكار والمواقف والتجارب المنهجیة

:أسس فلسفته البراغماتیة القائمة بذاتها التي تهدف إلى''John Dewey''إن جون دیوي 

 2.الأحداث وتساعد على حل المشكلاتأن تصبح الفلسفة أداة فعالة تفسر

 تكون للفلسفة آثار علمیة اجتماعیة تحقق تطلعات المجتمع التي یطلبها الواقع فإنه لا توجد قیمة للفلسفة
3.مهما كانت صحتها العقلیة

إن الفلسفة عنده یعرفها على أنها رؤیة تهدف إلى تحریر العقول والأهواء وتخفیف حدة التوتر في الحیاة 
4.السائدة، والجعل من البیئة مصدرا أداتیا لغرس المعاییر الأخلاقیة في النفوس البشریةالاجتماعیة

.133، ص1993یحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1
.64الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة، صزكریا إبراهیم، دراسات في 2
.64المرجع نفسه، ص3
.139یحي هویدي، قصة الفلسفة الغربیة، المرجع السابق، ص4
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وفلسفة علمیة لوضع توازن بین قیمة الفرد مع قیمة دیمقراطيإن جون دیوي كان یطمح لبناء مجتمع 
.المجتمع والجماعة

العلاقة الوثیقة بین التقدم یاة، كما أكد على یربط بین التربیة والمجتمع والح''John Dewey''فجون دیوي
العلمي والنظام الدیمقراطي ولقد استفادت أمریكا من أفكاره في موضوع التربیة وجذب العقول واستقطاب كل 

صناعیا فقد دعا إلى التربیة المستمرة علماء الأرض، فقد تطورت الحیاة وأصبح المجتمع الأمریكي مجتمعا 
.معینالتي لا تقف في سن 

وهي الترابط العضوي والتطور والتجریبیة : الأداتیةعلینا أن نفرق في فلسفته ثلاثة محاور أساسیة في الفلسفة 
فالأول كان راسخا في نفسه بتأثیر دراسته الأولى لهیجل من ناحیة ولنظریات هكسلي البیولوجیة من ناحیة «

إلىي والتماسك الوثیق بین الأشیاء وهذا ما دفعه بالتفاعل العضو أخرى، وظل دیوي عل اعتقاد طیلة حیاته 
1.»معارضة كل ثنائیة في الفلسفة بین المادة والعقل بین التجربة والضرورة وبین الواقع والقیمة 

بداروین واتضح هذا تأثرالتطور والثاني وههكسلي وأما المحور الذي تأثر بهیجل و لالأو هذا المحور 
التأثیر في نظریاته التربویة والاجتماعیة والسیاسیة، أما المحور الثالث التجریبیة كان تراثا مشتركا في الفلسفة 

2.بوجه عام وفي الفلسفة البراغماتیة بوجه خاصسكسونیةالأنجلو

الأداتي لأنه یتخذ من الفكر لمجتمعات الإنسانیة وقد سمى مذهبه بفإن هدف جون دیوي هو تغییر القیم في ا
أداة للعمل على نحو یحقق للإنسان ما یبتغیه فقد كان دیوي یؤمن بان كل شيء في حیاة الإنسان قابل 

.للتغییر إن دعت الضرورة إلى تغییره ولا یجوز أن یقف شيء حائلا في وجه الإصلاح

ب واطسن في السلوكیة فإن المخ عضو ومتصل بمذهوإن الأداتیة تغییر سیكولوجي لأنه من طبیعة بیولوجیة
یعني أن هناك أثر سیكولوجي لأداتیة جون دیوي وكان هذا 3.ینسق المؤشرات الحسیة لإحداث استجابات

مع عملیات التفكیر الحقیقیة اتخاذ مبادئ المنطق المعیاریة «التأثیر واضح فقد كان الأداتیون یقرون بأن 

.117فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص1
.117المرجع نفسه، ص2
.91المرجع السابق، صنوابغ الفكر الغربي،: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي3
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القائمة على علم نفس بیولوجي لا علم نفس تأصیلي لحالات الشعور مما جعل دیوي یؤمن بأن العقل هو 
1.»المصدر الوحید لكل سلوك ناجح لأنه یجمع بین السلوك البیولوجي والتأصیل المنطقي 

معرفتها أو اتخاذ فإن الأداتیة تجعل للتفكیر وظیفة وضعیة وهي إعادة تكوین الحالة الراهنة للأشیاء لا مجرد 
بل أن أطلع إلى الأشیاء في نسخة منها وكذلك وظیفة العقل لیست مجرد نسخ الأشیاء الموجودة في البیئة 

.المستقبل

التي قام به للدفاع عنها والفلسفیةفیتبین لنا أن مذهب دیوي الفلسفي كان مجموعة من النظریات العلمیة 
'' أصل الأنواع''ومحاولة تغییرها إلى الأحسن في صلاح المجتمع هو الهدف الرئیسي، فیرى أن كتاب 

یمهد هذا الطریق لإعادة بناء الفلسفة حین یدفعنا إلى أن ننظر لأنفسنا بوصفنا مخلوقات ینبغي «لداروین 
2.»یتكیف بعضها مع البعض ومع ظروف البیئة من أجل البقاءأن 

ز على التكیف یتطلب في مجال الفلسفة انصرافا عن المذهب إلى المنهج وعزوف عن النتائج وهذا التركی
3.المحددة إلى عملیة البحث نفسها

.وهكذا كان لدیوي إیمانا كبیرا بأن كل الأشیاء قابلة للتغییر في حیاتنا

المدارس العلمیة فقد انتهى دیوي إلى فلسفة خاصة به حیث اشترك في أصولها مع بیرس وجیمس من خلال
یتناسب مع تغییر الواقع تغییرا فكریا وعلمیا إلىوالفلسفیة التي تأثر بها، فإن الفلسفة حسب دیوي تهدف 

التقدم العلمي والصناعي، فدیوي فیلسوف أمریكي براغماتي نظرا لما تحتوي نظریته من افكار أدت إلى تطور 
. البراغماتیة وامتدادها

.92نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
.119فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص2
.119المرجع نفسه، ص3
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''John Dewey''لجون دیويالفلسفة الأداتیة: المبحث الثالث

وهو أول نجدها قد نشأت بذورها عند ولیم جیمسأولا یجب تحدید مفهوم الأداتیة كمصطلح حیث 
وقال إن «، )البراجماتزم(في محاضراته التي نشرت في كتاب '' شیكاغو''من نبه على فضل دیوي ومدرسة 

یعد '' جیمس''حیث كان '' شیكاغو''في اتجاهها یمثل النظرة الأداتیة عن الحق تلك النظرة التي تعلم بنجاح 
لة بطریقة خاصة وقصر نظرته رد أدوات یمكن أن تصلح من تكوین حقائق مستقالتصورات والنظریات مج

كانت ، أما جون دیوي يعلى المظاهر الأخلاقیة لهذه النظریة التي كانت تؤكد على مذهب التفاؤل الأخلاق
بدایاته الأداتیة، فهي محاولة لوضع نظریة منطقیة دقیقة عن التصورات والحطام والاستدلالات في شتى 

1.»ورهاص

لكي یصل بمنهجه الأداتي إلى حقائق دفع كل من التصورات والنظریات إلى الخارجهنا حاول جون دیوي
.منطقیة دقیقة ثابتة على غرار ولیم جیمس الذي بدأ من تصوراته ونسي القضایا الأخلاقیة

إلى المعاجم من أجل تحدید وضبط مفهوم الأداتیة كمفهوم فلسفي، نجد في معجم ومن هذا یمكننا الرجوع 
‘Lallande’''جون دیوي''مذهب : لون من ألوان الذریعة«: هي''لالاند ''''John Dewey'' المتمیز من

2.»أداة للعمل والتطور ’Tool‘وجه آخر بالقول إن كل نظریة هي آلة 

هي أن '' دیوي''ضرب البراغماتیة قال به «: هيوكما نجدها في معجم آخر ما یسمى إبراهیم مذكور 
3.»المعرفة ؟أداة للعمل ووسیلة للتجربة 

للفلسفة هي مذهب یقر أن أكسفوردفي معجم دلیل ’instrumentalism‘ومن هنا فإن الأداتیة ككلمة 
ملاحظ، بل مجرد أدوات مفیدة تمكن من ترتیب وتوقع العالم غیر النظریات العلمیة وصف صادق لواقع 

.الملاحظ

النظریة حول ما یلاحظ تأثرت الصیغ التقلیدیة من الأداتیة بالنظریات التحیققیة في المعنى فأقرت أن المزاعم 
الدلالیة ججلا تحتاز حقیقة على معنى وثمة صیغ أحداث للأداتیة ولكن إلى حجج ارتیابیة عوضا عن الح

.100نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
، 681صص ، 2001، 1، مجلد 2خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، ط : اندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تر2

682.
.05إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص3
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أما فیما یخص ... حول العالم غیر الملحوظلأنها تمسح بأن یصدر العلماء أحكاما تحتاز على معنى
في تحقیق قصد مرغوب فیه أو ) اتفاقا أو قصدا(یحتاز الشيء عن قیمة أداتیة بقدر فعالیته : الأداتیة القیمة

1.بقدر حظوته بالتبجیل

اصطدمت بالبراغماتیة فصنعت من المعرفة آلة ووظیفة في تلبیة مطالب نجدها قد'' مراد وهبة''أما في معجم 
هي ضبط معلومة وعندما بأن المعرفة العقلیة هي بمثابة آلة وآلة وظیفتها'' دیوي''الحیاة المعاشة حیث یقر 

2.یكون هناك خلل في شيء ما

حیث نجد أن لفظة Organonهل هو صورة فكر أو هو آلة لقد ثار جدل قدیم منذ أرسطو حول المنطق 
، الأورجانون هي كلمة یونانیة أي من العصر الیوناني كالذي یؤدي وظیفته مثلا كالعین وظیفتها البصر

الأنف وظیفته الشم وعندما نقل العرب هذا المصطلح فیما یخص بالمنطق قالوا إنه آلة وعرفوا الآلة على أنها 
وعندما «یقع في غلط وتجعله دائما على صواب رك الذهن تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ بمعنى لا تت

في ذهنه أن یرجع إلى مذهب أرسطو ویتخذ المنطق كان ’instrumental‘وضع دیوي منهجه الأداتي 
وأن في العقل صورا أولیة للتفكیر . جعلوا المنطق صوریاالذینأداة للتفكیر على غرار ما فعل كانط وأتباعه 

وكان قد استلزم أن یكون هناك منهج جدید لاستخدامه في العلوم الحدیثة 3.»وان التفكیر أداة لبلوغ الحق
بتسمیته الأداة فالأفكار والقوانین لا تعكس ید حقیقة ' دیوي'فقام یختلف عن المنهج القدیم أي أداة أخرى 

.وسیلة لتسهیل المنفعةأوة بل هي أداة موضوعی

لأنهم كانوا یفصلون كل من ةیرى بأن هناك نقص في الفلسفات القدیم''John Dewey''إن جون دیوي
یعتمد علیها كل إنسان لابد أن تكون هناك خبرة قبلیة خطأ لأن'' جون دیوي''التفكیر وخبرة الإنسان وهنا یراه 

لا ینتهي بالنتیجة حتى یواجه الكثیر من المشاكل وكل ما یبدأ بحثه بمشكلةلأن الإنسان بطبیعته باحث 
بالطبع في أثناء هذا البحث هو التفكیر، وهو في هذا عملها الإنسان توالأداة التي یس«ومشكلات أخرى 

كما التفكیر ینتقل من خبرة إلى أخرى انتقالا متصلا لا انقطاع فیه لا نزاع أن هذا الانتقال یستغرق زمانا، 
4.»یتشكل التفكیر بمقتضى السیاق على مجرى الحیاة

.38، 37صص لیبیا، ،1ج نجیب الحصادي، المكتب الوطني للبحث،: تد هوندرتش، دلیل أكسفورد للفلسفة، تر1
.36سابق، صلاوهبة، المعجم الفلسفین المرجع مراد2
.100جون دیوي، نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص3
.100نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي4
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.أثناء عملیة البحثمعنى هذا القول أن كل من التفكیر والخبرة هم عاملان أساسیان

بتسمیة مذهبه نسبة إل '' جون دیوي''لفهم الأداتیة فهما جیدا یجب علینا فهم طبیعة التفكیر ولهذا قام 
مثل التجریبیة نسبة إلى الخبرة والسیاقة نسبة إلى السیاق، «العملیات التجریبیة التي نقوم بها في بحثنا 

عملیات التفكیر داخل الخبرة، وهذه كلها أدوات للبحث والسلوك في ومذهب العملیات العقلیة نسبة إلى اتصال 
1.»الحیاة وثم یسمى مذهبه بالأداتیة 

ومن هنا نجد أن الأفكار مهمة كثیرا یجب دراستها قبل عملیة ابحث لأنها تساعدنا إلى أن نفعل شیئا على 
.ویقینیةوجه أفضل ونعرفها بطریقة صحیحة

John''''جون دیوي''یؤكد  Dewey'' أن الأفكار لیست حقیقیة إلا إذا كانت أدواتها نستعملها في حل
وضعیفة ومن هذا نجد أن الأفكار في لیست تلك كل من اهتمامات وإدراكات شاحبةمشاكله ولأن الأفكار 

الحقیقة هي استجابة للمواقف الناشئة عن مشاكل، وأدوات ناجحة في علاجها ومن هنا تجعل الأداتیة للتفكیر 
2.لیس فقط معرفتها من بعیدوظیفة ودور وهي إعادة تكوین الأشیاء من جدید 

میه المنطقیة البراغماتیة، هنا یحاول أن یضع استخدم مصطلح الأداتیة للدلالة على ما یسنجد أن جون دیوي
هیلي أن یعدل وظیفة التفكیر التأ«منطقیة دقیقة لكل القواعد العامة للتصور والاستدلال حیث نجد أن نظریة 

3.»الموقف الذي یصطبغ بالغموض والشك والصراع والاضطراب وإلى موقف واضح متماسك مستقر منسجم

وأن مذهب جون دیوي هو مذهب إن كل تنظیم في التفكیر هو طبیعي لأن كل فكرة حقة هي التي ترشدنا 
أداتي یضرب من البراغماتیة حیث نجده قد دعا إلى أن تكون المعرفة آلة أو وظیفة في خدمة المطالب 

.العامة

خلالا الارتباط بعقل الإنسان راجع إلى اهتماماتها بالفعل من وذلكراختلفت أداتیة جون دیوي عن الكثی
إذا كان لكل أمة فلسفتها فإن على الفلسفة الأمریكیة أیضا أن تفي الحاجات الخاصة «: وبیئته حیث قال

.102لفكر الغربي، المرجع السابق، صنوابغ ا: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
.500، ص1984بیروت، ،1، ط 1ج عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،2
.105نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي3
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ما لأن لكل موضوع لأن العقل هو مجرد أداة للتكفل بخدمة1.»لأمریكا والمبدأ الكامن في نجاح العقل فیها 
.بدایة تصوریة داروینیة ومن هذا اتخذ العقل أسلوبا أداتیا في التفكیر والتعامل مع البیئة المعاشة فیها

لحل المشاكل والقضایا السیاسیة ونفي كل نظریة تعیب وتحرم على الوسائلاستخدمت الأداتیة الكثیر من 
یة تذهب إلى التقدم في الطرق الاجتماعیة والسیاسیة وذلك والنظر فیه، فالأداتمستقبلالالناس التطلع على 

ولفهم الكثیر عن الفكر ینبغي أن نلاحظه وهو «بحل جمیع القضایا سواء اجتماعیة أو سیاسیة أو غیرها 
ینشأ في مواقف خاصة وهو یبدأ في مواجهة الكائن الحي للمشاكل والمصاعب التي تصادفه فیأخذ في تكوین 

فالمجتمع هو من إنتاج 2.»إلى الملاحظة والتجربة د بها وبعدئذ یخضع هذه الافتراضات افتراضات یسترش
.الفرد الذي یعیش بعاداته وتقالیده وأعرافه

لأن الأداتیة تدعو إلى العمل واستخدام الطریقة التجریبیة للعلوم ''John Dewey''إن فلسفة جون دیوي
المعرفة طریق واضح وهو یتضمن القوانین التي تخص العقل ووظیفته التي تتمثل في خدمة الحیاة التي 

وهو التوجه البصیر الذي یحیط بالشروط علما ویلاحظ علاقات النتائج «نعیشها والتخطیط لها مستقبلا 
3.»ویضع في ضوء هذه المعرفة الخطط ویقوم بتنفیذها 

ینبغي أن لا یكون أي مؤثر من هذا لكي لا وعلى هذا النحو نجد أن الحیاة الاجتماعیة لها مؤثرات وأحداث 
كالفن تتحدد الحیاة الاجتماعیة ككل، وإنما یسود نوع من المساواة بین الجوانب المختلفة في حیاة الفرد

ل من المشاكل سواء اجتماعیة أو الخ، حیث أن جون دیوي ینصحنا بأن نحل ك...والتربیة والأخلاق خاصة
وهي كذلك تقوم سیاسیة أو غیرها عن طریق التجربة والاستعانة بها كذلك في البحث عن المعرفة الیقینیة 

بتحسین المواقف الاجتماعیة لأن إدراكنا للأشیاء لیس إدراك مجرد وإنما هو إدراك یدل على شيء أو زمن أو 
.معنى

.12، ص2009، بیروت، 1، ط الشعراوي إلهام، المنظمة العربیة للترجمة: دایلو ادال جیرار، الفلسفة الأمریكیة، تر1
، بیروت،1، ط فتح االله محمد المشعشع، مكتبة المعارف: ول دیوارانت، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي، تر2

.383، ص2004
.81جون دیوي نموذجا، المرجع السابق، ص: محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة3
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:تمهید

من الواقع الأمریكي محاولا الإصلاح في ''John Dewey''''جون دیوي''انطلق الفیلسوف الأمریكي 
، كما یستخدم مختلف المجالات، ومنها إصلاح المجتمع وبنایته البشریة لضمان استمراریة وتطور أفراده

إلى البراغماتیة كمذهل يالفكري والفلسفالمنطق في محاولة لتبریر نمط الحیاة الأمریكیة، ورافق ذلك استقراره 
، حیث یرى في الحیاة الاجتماعیة جملة من الأحداث عام والأداتیة كتوجه متمیز، الذي بنى علیه أفكاره

وتتماشى تماما مع ، إذ یضع المساواة بین جوانب فلسفته التربویة والأخلاقیة والمعرفیة، الاجتماعیةوالمؤثرات 
؟ وما هي أهم ''دیوي''جانب أو المجال التربوي في تطبیق فلسفة فیما یتمثل الإذن . الحیاة الاجتماعیة

داخل المجتمع والمنطقيالمجال المعرفي '' دیوي''فلسفته؟ وكیف طبق يالقیم الأخلاقیة التي طبقت ف
؟''دیوي''الذي یعیش فیه؟ وما هي أهم الانتقادات التي وجهت إلى فلسفة 
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.التربويفي المجال : المبحث الأول

یعد المجال التربوي من أكبر واهم المشاریع الحضاریة والاجتماعیة، باعتبار التربیة إحدى العوامل 
التي تلامس جوهر الطبیعة البشریة، حیث تسعى جاهدة لتشكیل هذه الطبیعة وتنمیتها، وتوجیهها في الاتجاه 

ظیت فلسفة دیوي بدراسات مختلفة قام بها العدید السلیم لتمس جوانبها المختلفة، فنجد الدراسات التربویة فقد ح
من الباحثین سواء جانبها الفلسفي المعرفي، أو في أبعادها التربویة والاجتماعیة والسیاسیة، حیث نجد هذا 

.المجال اهتم به جون دیوي في تطبیقه في الفلسفة البراغماتیة في العدید من آرائه التربویة

القواعد الفلسفیة والأسس هي مكانة الفكر التربوي عند جون دیوي؟ وفیما تتمثلوما فما هو مفهوم التربیة؟ 
المنطقیة التي ساعدته لبناء فلسفته التربویة؟

.تعریف التربیة: أولا
:لغة.أ

التربیة هي تبلیغ الشيء إلى كماله، أو هي یقول المحدثون تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى تبلغ «
ربیت الولد، إذا قویت ملكاته، ونمیت قدراته، وهذبت سلوكه، حتى یصبح صالحا : كمالها شیئا فشیئا، تقول

1.»للحیاة في بیئة معینة 

بمعنى " ربا، یربو"الفعل «عان متقاربة، فنجد مدلول التربیة من وتشیر أغلب المعاجم العربیة الأخرى إلى م
2.»زاد ونما، وورد في معجم لسان العرب ربا الشيء یربو ربوا ورباء زاد ونما وأربیته نمیته 

نشأت فیهم، وربیت فلانا أربیته تربیة وتربیته وربیته بمعنى : ربوت في بني فلان، أربو: الأصمعي«وقال 
3.»واحد 

بًامِّنآتیَْتُموَمَا﴿:لقد ورد كذلك في القرآن الكریم لمفهوم التربیة في قوله تعالىو  فَلاَ النَّاسِ أَمْوَالِ فِيلِّیَرْبُوَ رِّ
4.﴾الْمُضْعِفُونَ هُمُ فَأُولَٰئِكَ اللَّهِ وَجْهَ تُرِیدُونَ زَكَاةٍ مِّنآتیَْتُموَمَااللَّهِ عِندَ یَرْبُو

.266صجمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، مصدر السابق، 1
.1572القاهرة، ص، 3، مجلد 3، مجلد ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف2
.1574المرجع نفسه، ص3
.39القرآن الكریم، سورة الروم، الآیة 4
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جون غویة تعني النمو والزیادة والرعایة لا تختلف عما یشیر إلیه معناها عند لالتربیة من الناحیة الوعلیه فإن 
.في اعتبارها أنها هي النمو والزیادة فیهدیوي

:اصطلاحا.ب
یشیر «: في موسوعته الفلسفیة مفهوم التربیة بمعنییها العام والخاص، وفي المعنى الأول" لالاند"یقدم لنا 

ا تقوم على تطویر وظیفة أو عدة وظائف تطویرا تدریجیا عن طریق التجربة والتدریب وتظهر من إلى أنه
أما المعنى الخاص فیتمثل في عملیات إجرائیة یتم بها تدریب . عمل الفرد ذاته، فهي بهذا عملیة متجددة

یب الحواس لدى الفرد الأفراد عن طریق إبراز میولاتهم وتشجیعهم على عمل عادات لمجتمعهم، كما تعني تهذ
1.»في تقبل الإدراكات الحسیة الجدیدة للتنظیم مع باقي الظواهر النفسیة لكل فرد 

في تعریفه للتربیة في المعنى العام بأنها عملیة متجددة وذلك من خلال أنها تقوم على لالاند ویقصد هنا 
رد من خلال ذاته ونفسه بالعمل الذي تطویر الوظائف تطویرا تدریجیا، وذلك عبر عدة مراحل ویقوم بها الف

ونجد التربیة في المعنى الخاص بأنها تقوم بعمل عادات . یقوم به عن طریق التدریب والتجربة والممارسة
المجتمع وذلك عن طریق العملیات الإجرائیة التي یتم بها تدریب الأفراد من أجل إبراز تشجیعهم ومیولاتهم، 

لأفراد من أجل تقبل الإدراكات الحسیة التي تكون جدیدة، لتكون منتظمة مع كما تعني وتقصد كذلك بتحسین ا
.الظواهر النفسیة للأفراد

وبهذا المعنى تنطلق التربیة من العام إلى الخاص أي من المجتمع إلى الفرد وتتجه نحو تهذیب الفرد «
جه وتعتمد على التمرین، فتربیة وتنمیة وظائفه الحسیة والعقلیة والنفسیة، وحتى تؤدي وظیفتها على أكمل و 

2.»الولد مثلا تتطلب ترویض ملكاته وتهذیب سلوكاته لیصبح صالحا في المجتمع 

.فهي بهذا المعنى ظاهرة اجتماعیة تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى في تطویرها
وهي لیست حكرا على المؤسسات التعلیمیة بل تشمل جهود المربي من أعمال ومهن تمارس في الشارع «

وفي السجون وفي المؤسسات الاجتماعیة وفي الروض وتخص الأطفال والمراهقین وكل طبقات المجتمع بما 
3.»فیها ذوي الاحتیاجات الخاصة كالمعوقین والمتخلفین ذهنیا 

.22، 13صص اندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، المرجع السابق،1
.266جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص2
.39، ص2007، الأردن، 2وائل عبد الرحمان التل، أصول التربیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط 3
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للتربیة كان نتیجة لتفحصه لكل المفاهیم التي عرفها هذا المصطلح " دیوي"قدمه غیر أن المعنى الذي
:تتمثل فيجون دیويوكذا أهم النظریات التي تتعلق به، ونجد التربیة عند 

إن الحیاة في أصل طبیعتها تسعى إلى دوام «: بخصوص التربیة''John Dewey''جون دیويیقول 
ر، فهي إذن عملیة التجدد بذاتها، فجیل یموت لقیام جیل آخر، وهذا النقل وجودها عن طریق التجدد المستم

للتراث الثقافي الإنساني من جیل لآخر یظهر العملیة بأجملها على أنه عملیة تجدد تستطیع الحیاة بواسطتها 
1.»المحافظة على دوامها 

بأن التربیة هي موروث ثقافي عبر أجیال لأنه ینتقل من جیل لآخر، وعلى أساس بأنه دیويوهنا یقصد 
.عملیة تجدد وبهذه العملیة تستطیع حیاة الأفراد المحافظة على دوامها واستمرارها

هي مجموعة العملیات التي بها یستطیع المجتمع أن «: بخصوص التربیة یقول أیضا بأنهادیويفنجد 
أهدافه المكتسبة لیحافظ على بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأیضا ینقل معارفه و 

للأفراد الذین یحملونه، فالتربیة هي عملیة نمو ولیست لها غایة إلا المزید من النمو، إنها الحیاة نفسها بنموها 
2.»وتجددها 

3.»أو أنها التوجیه الاجتماعي " النمو"أو أنها " الحیاة"هي دیوي فالتربیة عند «

وهنا نجد كذلك التربیة عنده تتمحور حول الخبرة والتي تنتقل من جیل إلى جیر بصورة مستمرة ونامیة 
إن التربیة هي ذلك التكوین «: وبطریقة علمیة، أي بمعنى عملیة نمو وحیاة وتجدید لخبرة، وفي هذا یقول

4.»لجدید للخبرة والتنظیم ا

":جون دیوي"مفهوم فلسفة التربیة عند 

ذهب إلى أن الفلسفة ضربا، الضرب الأول متصل بالحیاة والضرب الثاني منعزل عن دیوي نجد أن 
الحیاة، فنجد الأول یستمد وجوده وطبیعته ووظیفته منها، ومن ثم یحاول بعد ذلك تنظیم وتوجیه هذه الحیاة 

.55، ص1978، 2أحمد حسن الرحیم، منشورات دار مكتبة الحیاة، ط : جون دیوي، المدرسة والمجتمع، تر1
.55المصدر نفسه، ص2
.13صالمصدر نفسه، 3
.70، ص1956، القاهرة، 2جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ط 4
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خر ینعزل عن الحیاة فیفقد معناه ویتحول إلى قضایا میتافیزیقیة لن نصل منها إلى وهذا هو التربیة، والآ
.نتیجة

استخدام للطریقة الفلسفیة في «: في أنها''John Dewey''ویبرز مفهوم فلسفة التربیة عند جون دیوي
1.»التفكیر لمناقشة المسائل التربویة، حیث اعتبر الفلسفة هي النظریة العامة للتربیة 

ومن جهة الأخرى النشاط المنظم الذي یتخذ من الفلسفة وسیلة لتحدید منطلقات وتوضیح الأهداف التي 
.یود تحقیقها

وفیلسوف التربیة هو ذلك المهندس الذي یخطط ویرسم مخططاته انطلاقا من حاجات المجتمع، واختلاف 
، ذلك أن إدراك حلول المشكلات الواقعیة الرؤى الفلسفیة في نظره لا یؤدي إلى اختلاف في التطبیق التربوي

2.یختلف من شخص لآخر

لفلسفة التربیة، یوحي لنا بعدم تفرقته ولا ''John Dewey''"جون دیوي"وهنا اتضح المفهوم الذي قدمه 
تمییزه بین فلسفة التربیة ونظریة التربیة إذ یجعلهما وجهان لعملة واحدة، وهو ما یفسر التداخل الذي وضعه 

التربیة كالفلسفة في صعوبة عزل أي مبحث من «: بین التربیة والفلسفة، وما یؤكد ذلك قولهدیويجون
فالترادف الذي وضعه بین الفلسفة والتربیة مرده إلى اشتراكهما في «3.»مباحثها ابتغاء البحث والمناقشة 

وظیفة واحدة فكلاهما یقوم على نفس المبادئ الأخلاقیة ویحمل نفس الغایات الاجتماعیة هذا الذي أثر على 
ما یتم الكثیر من فلاسفة التربیة إلى درجة أن تفریقهم بین فلسفة التربیة ونظریة التربیة یكاد یختفي، فكثیرا

4.»استعمالهما على أنهما كلمتان تؤدیان معنى واحدا 

أن یشیر إلى أن تحقیق تربیة سلیمة للفرد یقتضي تجسید النظریة التربویة في الواقع تلك دیوي أراد هنا 
النظریة المتمثلة في الأفكار ذات الصلة بالحقائق وكذا واقع الحیاة، والتي تكون قابلة للتحقیق حتى تصبح 

.ارا عملیة، وإذا لم یتم ترجمة تلك النظریة في الواقع تبقى أفكارا مجردة لا طائل منهاأفك

.336، صالسابقالمصدر ،جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة1
.337المصدر نفسه، ص2
، 1966عبد الفتاح السید هلال، دار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، : جون دیوي، المبادئ الأخلاقیة في التربیة، تر3

. 65ص
.336جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مصدر سابق، ص4
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فالنظریة في التربیة ترتبط بالخبرة، ومادام لكل إنسان خبرة داخل مجتمعه فإنه ینبغي على المربي أن «
1.»یكون ملما بها 

اة هو أن یخرج التربیة من طابعها من ربط فلسفة التربیة بواقع الحی"دیوي"وخلاصة القول أن هدف 
الكلاسیكي الضیق إلى فضاء التقدم العلمي، وكذلك كان مفهومه لفلسفة التربیة یؤكد بأنه واحد من المجددین 

.البارزین في المیدان التربوي، الأمر الذي یجعلنا شغوفین بالاطلاع على أهم أفكاره التربویة الجدیدة

.''John Dewey''عند جون دیويالتربويمكانة الفكر : ثانیا

یعد دیوي من أكبر رجال التربیة والتعلیم في العصر المعاصر، فنجده یهتم بالمدرسة وذلك لیس فقط
یدعو إلى التربیة والتعلیم وهذا یتجلى في كتابه كالتطبیقیة لذلالناحیة إلىبل تعداها من الناحیة النظریة
.المدرسة والمجتمع

دیوي هي ربط المدرسة بالمجتمع، وهذا ما جعله یؤكد علیها، وأكد التي اهتم بهالعل أول الأمور 
المدرسة في المجتمع هو النظر في لى أن دورإكذاك على أن المدرسة جزء لا یتجزأ من المجتمع، ولقد نظر 

ا دیوي أن عملیة ویري أیض. الثقافة بمعناها الواسع، أي بآدابها وعلومها وفنونها وعاداتها ونواحیها المادیة
واعتبار ذلك بحاضر المتعلم، الاهتمامالتربیة والتعلیم لیست إعداد المستقبل بل إنها عملیة حیاة معنى هذا 

2.محققا لأهداف التربیة الحاضرة والمستقبلیة معا

تخلق لأن المدرسة هي جزء من المجتمع وهي وهنا یرى دیوي أن المدرسة والمجتمع لا یمكن أن نفرق بینهما 
في المجتمع الثقافة، وذلك من الناحیة الأدبیة والفنیة والعلمیة التي تسود في المجتمع، وأن عملیة التربیة 

بمستقبل وحاضر المتعلم وهذا من خلال أن یحقق المتعلم أهداف التربیة والتعلیم ینظر إلیها دیوي بأنها تتعلق 
.في حیاته

.339جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مصدر سابق، ص1
.17جون دیوي، المدرسة والمجتمع، المصدر السابق، ص2
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كذلك اهتم دیوي بالعمل كعملیة تربویة ودعا إلى ضرورة العنایة بالأعمال الیدویة في المنهج المدرسي، «
مبدأ الفاعلیة في الحصول على الخبرة والتعلم، ولا یبدو الاهتمام بالنواحي العملیة بالنسبة إلىودعا أیضا 

1.»دیوي بالأمر الغریبلمربي وفیلسوف براغماتي كجون 

العملیة بمختلف أشكالها هي التي ینبغي وتكون لها الأولویة والأسبقیة في المنهج مع العلم بأن هذا فالتربیة
جون ''كذلك بتعالیم طبق بأشكال عدة في المدارس وقاموا بالأخذ به من الناحیة التربویة والتي أخذت الرأي 
.''دیوي

:ومن لأبرز أشكال التربیة العلمیة نجد أهمها

 الموضوعات العملیة والنظر إلیها على قدم المساواة مع الموضوعات النظریة التقلیدیةرفع مكانة.
 فقد تبلورت فیما یسمى بطریقة المشروع، '' جون دیوي''فكرة الفعالیة في التربیة التي دعا إلیها الفیلسوف

2.ولیست عملیة عشوائیةوخلاصة هذه الطریقة أن دراستها تكون عملیة تجریبیة اختباریة 

على طریقة الحفظ '' لجون دیوي''إن هذه الطریقة في التعلیم هي الأجدر والأحسن والأدق والأفضل بالنسبة 
.في المناهج الدراسیةوالتلقین التي تكون جاهزة وسهلة المنال 

الدیمقراطیة ''بین التربیة والدمقراطیة ولعل عنوان كتابه التربوي الأول ''John Dewey''''جون دیوي''ربط 
هي أسلوب في الحیاة یعیش ویتعایش معه المجتمع: خیر ممثل لنزعنه هذه، والدیمقراطیة عنده'' والتربیة

أن ولیس تطبیق سیاسي فقط لمفهوم قدیم یرجع عهده إلى العصر الیوناني في العصور القدیمة، وهذا یعني 
كلهم زملاء وأصدقاء متعاونین متعلمون والمعلمون والعاملون الآخرون المدرسة الدیمقراطیة یعیش فیها ال

3.لتحقیق هدف مشترك مثل المساواة بین الأفراد، التكافل الاجتماعي والعدالة والحریة في الاعتقاد

من خلال ربطه بین التربیة والدیمقراطیة كانت له خبرة في نزعته، لأنه '' جون دیوي''إن الربط الذي قام به 
وهي اعتبر الدیمقراطیة هي ذلك الأساس في الحیاة التي یعیشها الإنسان داخل ذلك المجتمع ویتعایش معها، 

في وخاصة لیست تلك السیاسة المطبقة على المجتمع فقط كما كانت ذلك المفهوم القدیم في العصور القدیمة 
وهذا ما جعل المدرسة الدیمقراطیة یعیش فیها المتعلمون ویتأقلمون مع بعضهم البعض المعلمون الیونان،

.17، صجون دیوي، المدرسة والمجتمع، المصدر السابق1
.18المصدر نفسه، ص2
.18المصدر نفسه، ص3
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والعاملون كلهم أصدقاء وزملاء یتضامنون لتحقیق الأهداف والمساواة والعدالة والحریة بین الأفراد في 
.المجتمع

لم یكن مما یعني «هو أنه ''John Dewey''''جون دیوي''ولعل من أهم ممیزات التفكیر الناجح لدى 
1.»التربیة التقلیدیة في قلیل، أو في كثیر أن تقیم عملیة التربیة على أساس من التفكیر العلمي السلیم 

كانت توجهها إلى ماذا كانت توجه التربیة التقلیدیة جهودها؟ : التساؤل التاليإلىنحن أمام موقف یدفعنا 
أساس من التحفیظ والتسمیع، والفعل والتكرار والتقلید، ومن جهة أخرى ما مدى تأثیر لإقامة هذه العملیة على 

أي بسؤال آخر هل كانت آثارها إیجابیة أم سلبیة؟هذه الطریقة التربویة على سلوك التلمیذ؟

نوع الذي نوع سيء من المواطنین ذلك الىبطبیعة الحال أدت إلى قتل روح الابتكار لدى التلامیذ وتحویلهم إل
، وهذا لا یصلح إلا لكي یؤمر  فیطاع، أتعلمون لماذا هذا الأمر؟ لأنه یعیش ویفكر على فتات أفكار الآخرین

إلى هذه الحقائق فاعتنى بأمر التفكیر، وحاول '' جون دیوي''هو بالضبط ما یعیق عملیة التقدم، ولقد تنبه 
وذهب أیضا إلى أن .العلمي، وجعله عنصرا أساسیا في العملیة التربویةالتجریبإقامته على أسس من 

2.التفكیر هو محاولة تتم عن قصد ووعي بهدف الكشف عن أفعالنا وما یترتب علیها من نتائج

التي كانت تطرح في البدایة حول الطریقة التربویة لسلوك التلمیذ من بین تلك التساؤلات هي التساؤلاتإن 
الأخذ بأفكار غیره واتباع طریقة الآخر، ولم إلىر الأفكار الجیدة والإبداع لدى التلمیذ وهذا راجع عدم ابتكا

د على نفسه بخلق أفكار ومعلومات من تفكیره الشخصي وهذا یؤدي إلى عدم التقدم والتطور وبالنسبة له یعتم
ح محور أساسي في العملیة التربویة، یهتم ویعتني بأمر التفكیر وأصب'' جون دیوي''وهذا ما جعل . عائق كبیر

وعي في ذاتنا ویكشف عما نقوم به من أفعال وما یترتب وینتج عن تلك الأفعالوقال أیضا عن التفكیر بأنه 
.من نتائج

یتم من ةبل هو عملیة مشاركوقال أیضا في التفكیر أنه لیس مجرد مرآة تعكس أحوال الواقع الموجود، 
خلالها إعادة تنظیم وتجدید ظروف الواقع حتى تكون أنسب لتحقیق رغبات وأهداف الإنسان والسیطرة على 

سعید إسماعیل علي، فلسفات تربویة معاصرة، كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،1
.94، ص1955

.95سعید إسماعیل علي، فلسفات تربویة معاصرة، المرجع السابق، ص2
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نظریة بل هو انحراف، واندماج التلمیذ بأفكارهردة جلیس مجرد أفكار ممالتفكیر السلیالبیئة، یتبین إذن أن 
1.تربیة منظمة وجدیدةوبالتأكید سوف یحق أهدافه وطموحه وفقالسلیمة في المجتمع 

وفي الأخیر نستنتج أن التفكیر هو عملیة تطبیق في الواقع من أجل أن یحقق رغباته وطموحاته وأهدافه وهذا 
.كله یكون من خلال التفكیر السلیم

ذا لا یكون إلى وفق أسس عملیة هدیوي یسعى إلى رسم معالم تسیر وفقها العملیة التربویة فوإذا كان جون
فما هي إذن هذه الأسس؟علمیة

:''John Dewey''''جون دیوي''عند أسس عملیة التعلیم

بمحاولة رسم معالم للعملیة التعلیمیة بحیث تسیر في كان من الطبیعي كذلك أن یعنى البراغماتیون 
على وقد لا یتسع المقام لتفصیل ذلك ویكفي أن نشیر خطواتها وفقا لخطوات السیر في الطریقة العلمیة، 

.الخطوة الأساسیة في كل من طریقة التعلیم البراغماتیة، وطریقة التفكیر العلمي

الطالب نفسه في وضع خبرة حقیقیة تنبعث من مشكلة تكون بمنزلة حافز إلى التفكیر، ولن یتم أن یجد : أولا
تي، فلابد أن تودي الوضع بالرتابة أو الاندفاع بالهوى الوقهذا الشرط إلى إذا اتسم العمل الذي یوحى به 

.حتى تنشأ المشاكل التي تشكل الدافع إلى التفكیرالخبرة المتاحة إلى میدان جدید لم یألفه الطالب من قبل 

وما دام التفكیر یتخذ من الحوادث والحقائق مادة له، فلابد أن یستند الإنسان في معالجة ما یواجه إلى : ثانیا
2.مثل هذه الوقائع والحقائق

حتى لا نقع نمیز بها بین المشاكل الصحیحة والمشاكل المزیفة وهنا في الأساس الأول یضع دیوي معاییر 
.فیما وقع فیه كثیرون من افتعال المشاكل حتى یتم التفكیر

إذ أن كثیرا من الصعاب ما یعمل على توقف وفي الأساس الثاني یتكلم عن الصعاب التي تواجه الإنسان 
الإنسان من حلها، وفي الغالب هذه المشكلات التي یتعرض لها التلامیذ هي السبیل السلیم التفكیر وتیئیس 

.لتكوین لهم خبراتهم الماضیة والحالیة ما یمكن أن یستخدموا في معالجتها

.96سعید إسماعیل علي، فلسفات تربویة معاصرة، المرجع السابق، ص1
.99، صنفسهالمرجع 2
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إن البحث العلمي مهما كانت الوقائع فهي ضروریة له إذ أن هذه الوقائع تثیر لنا اقتراحات تتخطى : ثالثا«
ومن هنا كان لزوم الخیال للباحث العلمي ولزومه كذلك للعملیة التربویة فیه ما هو كائن في الوقت الحاضر، 

1.»بتكار والاتقفز من الواقع الذي أمانا إلى عوامل جدیدة حیث الاختراع 

قبل التفكیر مبتكرا ومبدعا ما دام فیهما الاعتبارات لم تكن مفهومة وغامضة ومعنى هذا أن تعتبر التربیة 
على التعلم بمعنى الاكتشاف ذلك، ومن ثم وجب أن نعمل على أن تكون الظروف المدرسیة مما یشجع 

.والابتكار لا بمعنى تكدیس المعلومات

وحده هو محل أن الأفكار تظل ناقصة مادامت أفكار وهي هنا مؤقتة ومن قبیل الاقتراحات والتطبیق : رابعا
ویكسبها كامل المعنى، لذلك كان من الضروري منح المدرسة فرصا الحقیقةلباس اختبارها، وهو الذي یلبسها 

لكي تزود التلامیذ والمسارح، لتجریب الأفكار واختبار صحتها، كأن تجهز المدارس بالمعامل والورش 
الدراسي على تحمل الفصلباتجاهات إیجابیة كالتحرر من التعصب والانحیاز وتركیز الاهتمام داخل 

ثم یهربون منها عندما تواجههم مشكلة، والمدرسة المسؤولیة الأخلاقیة، فكثیر من الناس یعتنقون مبادئ معینة
سیئة لدى التلامیذ، إذ تقدم لهم مواد دراسیة بعیدة عن خبراتهم وفوق العادة الأحیانا تسهم في إیجاد مثل هذه 

2.، والأمر مهم أیضا في الحیاة المدرسیة أن نجرب أفكارنا ونفحصها ونلبسها الحقیقة والواقعمستوى مداركهم

بهذه إن تنمیة عادات التفكیر بالطریقة التي أسلفنا ذكرها شيء مهم وضروري بالنسبة للتربیة ولكي نقوم 
.المسؤولیة علیها أن تزود التلامیذ بهذه الاتجاهات مثل العقلیة المتحررة والإخلاص والمسؤولیة

:أهم الأفكار التربویة لجون دیوي یمكننا تلخیصها فیما یلي

ربط المدرسة بالمجتمع.
 بصورة عامةالتربیة عملیة حیاتیة، ولیست عملیة إعداد المستقبل أي الاهتمام بالموضوعات العملیة.
3.والتربیةالعلاقة بین الدیمقراطیة

هذا المنطلق یتبین لنا أن جون دیوي كانت له شهرة عالمیة في مجال التربیة والتعلیم وهذا ما من
عت إلى تطبیق نظامه التربوي في منهجها لاحظناه من خلال أن الكثیر من نظریات أقطار العالم س

.100سعید إسماعیل علي، فلسفات تربویة معاصرة، المرجع السابق، ص1
.100، صنفسهالمرجع 2
.20ي، المدرسة والمجمع، مصدر سابق، صجون دیو 3
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تعكس مستوى التطور الاجتماعي، وقد أحدثت هذه النظریة تأثیرا دائما على المدرسي، لأنه یرى أن المدرسة 
.المدارس الأمریكیة

.القواعد الفلسفیة والأسس المنطقیة التي ساعدته لبناء فلسفته التربویة: ثالثا

:''John Dewey''"جون دیوي"الخبرة أساس فلسفة التربیة عند .1

بصورة عامة والتربیة بصورة خاصة ذلك التصور یتمثل في الخبرة، تصورا جدیدا للفلسفة " جون دیوي"قدم 
.ولهذا یجب أن نلفت النظر إلى المفهوم الصحیح في إطارها الفكري والفلسفي

الخبرة عملیة دینامیكیة متغیرة ومتطورة تعبر عن الترابط بین الفكر والعمل والتفكیر " دیوي"جعل «
یة الحیاة نفسها وحقیقة التكیف ذاته، بل إنها السبیل إلى بناء الحیاة والنشاط والفرد والمجتمع، وإنها عمل

الدیمقراطیة والقائمة على احترام الفرد، وأداة التفاعل بین الكائن الحي وبیئته، فالخبرة لیست شیئا اختباریا بل 
.بما یجمع بین التجریب والمعرفة العقلیة1.»تجریبیا 

ساس التربیة الجدیدة وأولى اهتماما خاصا بها فأمن بأن التربیة الخبرة أ«"جون دیوي"حیث اعتبر 
هي الخبرة النافعة التي تحقق "جون دیوي"الصحیحة إنما تتحقق بها، ولاشك من أن الخبرة التي یقصدها 

تفاعلا بین الفرد وبیئته، ویستثنى بذلك الخبرات التي لا تتضمن تفعلا ولا تحدث التغیرات المرغوب فیها في 
2.»وك الفرد سل

وبهذا كانت التربیة للخبرة عن طریقها وفي سبیلها، وفهم طبیعتها یقتضي ملاحظة من عنصرین هامین 
المحاولة أو التجربة في حین یشیر "دیوي"الفاعل والمنفعل، فأما من الناحیة الفاعلة فیعني بها «وهما 

فتظهر طبیعتها 3،»نا ویحدث فینا أثرا مقابلا الانفعال إلى المعاناة، بحیث إذا أثرنا على شيء فإنه یعاود
متغیرة تغیرا منتجا ومتجددا لا عقیما لأنها تربها بالوعي لما ینتج عنها، وبهذا لا یمكن الفصل بین العمل 

.الفاعل والمعاناة المنفعلة في الخبرة

.287جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مصدر سابق، ص1
.20، ص1954محمد بسیوني ویوسف الحمادي، دار المعارف، مصر، : جون دیوي، الخبرة والتربیة، تر2
.145جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مصدر سابق، ص3
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ظر إلى التربیة على أنها ن" جون دیوي"تعتبر التربیة أداة لاستمرار الحیاة والحیاة مرتبطة بالخبرة، فإن 
ویستعد بذلك 1،»هي عملیة نمو داخل الخبرة وبالخبرة للخبرة «: هي التكوین الجدید للخبرة أو كما یقول

یمیز بین الخبرات التي تصدر من الحیاة "جون دیوي"الخبرات التي تفضي إلى النقص والتكیف، حیث نجد 
الیومیة المعاشة والخبرات الناتجة عن التطور العلمي الحاصل، فالخبرات الأولى نجدها تقوم على تقبل 
المعتقدات والأفكار دون تفحص ولا تدبر، أما الخبرات الثانیة فهي التي تجعل الفرد أكثر تكیفا لأنها تقوم 

.العلاقات بین الأشیاءعلى الفهم الصحیح لإدراك 

إن الخبرة الصالحة التي تساهم في تنمیة الذكاء وتحصیل الفهم والإدراك ولا یكون ذلك دون ولوج «
أكد على "دیوي"المنهج العلمي إلى الحیاة ونظرا لما للعلم من تجریبي من دور في الخبرة الحیاتیة فإن 

یة المدرسیة لربطها بالواقع الذي یتصل بالخبرة الإنسانیة، ضرورة اصطناع الأعمال التطبیقیة العلمیة في الترب
الأمر الذي جعله یحدد وجه الحاجة إلى فلسفة الخبرة أو نظریة لها تمكن من وضع الخطط والمشرعات 

2.»التربویة ولا تترك عرضة للصدفة 

حه لبناء التربیة بدور الخبرة في الحیاة یعبر عن طمو ''John Dewey''" جون دیوي"لاشك من أن إیمان 
التقدمیة التي تتماشى وما قدمه العلم الحدیث، ولهذا كان یحدد الخبرات التي تنطوي على قیم تربویة، فالذي 
یؤدي إلى السرقة ویجهد الذكاء ویعلم الاستسلام لیس بخبرة تربویة لأنها تؤدي إلى صلاح الفرد وتسعى إلى 

.نسان وتسمح له بتقبل خبرات جدیدةاستمرار النمو، وهي التي تزید من مهارة الإ

ضروریین في هذه النظریة التي رسمها للخبرة یقول عنهما وقد "دیوي"هناك مبدأین أساسیین یراهما 
حاولت أن أبرر حاجة الإنسان وكذلك المجتمع أن لمثل هذه النظریة المهمة للخبرة أن نلفت النظر ونبرز 

ن الخبرة، وهذین المبدأین ألا وهما مبدأ التفاعل ومبدأ مبدأین مهمین وضروریین وأساسیین في تكوی
3.الاستمرار

.145جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مصدر سابق، ص1
.238محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة، المرجع السابق، ص2
.238المرجع نفسه، ص3
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: الاستمرار.أ

هو سمة ضروریة في الخبرة التربویة لأن النمط القدیم لم یكن یراعي هذا المقوم مما جعل التربیة التقلیدیة 
تنحف عن النمو وتتجه الاتجاه غیر السلیم، ویعني هذا المبدأ أن الخبرة الحاضرة تأخذ من الخبرة السابقة 

حقة لتأخذ بها إلى مستوى أعلى منها، وتشترك معها في ظروف مختلفة، وتتصل أیضا مع الخبرة اللا
كما یعني مبدأ استمرار الخبرة من هذه الوجهة أن كل خبرة تستمد شیئا من هذه «: وأفضل، وفي هذا یقول

1.»الخبرات التي مضت من قبل وتكیف بطریقة ما تلك الخبرات التي تتلوها 

تقوم على المشاركة الحرة الفعالة والخبرة التربویة السلیمة هي التي تكسب عن طریق الدیمقراطیة أي «
لأنها بعیدة كل البعد عن 2،»للفرد داخل المدرسة أو المجتمع وعن هذا الطریق الدیمقراطي تنتج خبرة راقیة

كل الضغوطات والإكراه على عكس ما كان یحدث في التربیة الكلاسیكیة التي تجبر الأفراد على حمل 
.المعلومات كما یراها المربون دون مراعاة رغبات الأطفال وقدراتهم ومستویاتهم الفكریة والنفسیة

نمي الفرد من الناحیة الجسمیة وكذا العقلیة، وبناء على ما ذكرناه یتضح أن مبدأ استمرار الخبرة ی«
فالطفل الذي یتعلم الكلام یكتسب سلاسة جدیدة ورغبته في التعلم تزداد توسعا في مجال الظروف 

3.»الخارجیة

فالبیئة التي تصنع أو تنتج من الفرد طبیبا أو محامیا أو أستاذا أو أي مهنة راقیة في مجال محترم هي 
كبر استجابة وتقبلا لظروفها، فالفرد هو الذي تكون میوله وطموحاته ورغباته النفسیة أكثر التي تجعله أكثر وأ

تأقلما واستجابة معها، ذلك أن الخبرة توسع مجال الظروف الخارجیة، فهي أیضا تقوي المیول الداخلیة 
4.للفرد

.32جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، مصدر سابق، ص1
.54نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي2
، 1988د سید مرسي، التربیة والطبیعة الإنسانیة في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربیة، دار المعارف، القاهرة، محمو 3

.118ص
.55نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي4
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د حتى یتم تعدیل سلوكه بما ومبدأ استمرار الخبرة التربویة یعتمد أساسا على العادة أي یمارسها الفر «
یساهم في نقل الخبرات التالیة، فالسلوك التعودي في هذا المعنى یتضمن التكوین في الجوانب النفسیة 

1.»والانفعالیة والعقلیة كما یتضمن أیضا الكیفیة مجابهة مقتضیات الحیاة 

لمحافظة على الاستمراریة في ونظرا لدور الخبرة في تنمیة الفرد فإن الإنسان ملزم أن یكافح من أجل ا
.الخبرة وهذا ما یتماشى مع المعنى الحقیقي لفلسفة التربیة، وعلى المربي أن یؤمن بذلك

: التفاعل.ب

یشیر مبدأ التفاعل إلى ما یوجد بین الفرد والبیئة من علاقة تأثر وتأثیر، أو بعبارة أخرى حاصل هذه 
ثمة شيء في الوجود منعزل بل كل الأشیاء في ترابط العلاقة هي ما نسمیه بالتفاعل، ولما كان لیس 

فالكواكب السیارة توجد وتتحرك في نظم شمسیة، وكذا النباتات والحیوانات تتحرك في ظروف وأحوال متفاعلة 
ومتداخلة مع بعضها البعض، فكذلك الأمر بالنسبة للإنسان الذي یعیش على الاتصال بالآخرین، إذ بمجرد 

د علاقات وروابط أخرى في المدرسة والمجتمع، تختلف هذه الروابط عن الحالة خروجه من الأسرة یج
2.الاجتماعیة التي كان یعیش فیها سابقا

تقرر أهمیة متساویة لكلا العاملین الذین یكونان الخبرة ألا «: "دیوي"وبهذا لفظة التفاعل كما یعبر عنها 
3.»ثمرة التفاعل بین هاتین المجموعتین من الظروف وهما الظروف الخارجیة والداخلیة وكل خبرة عادیة هي

وامتزاج هاذین النوعین من الظروف أي الظروف الموضوعیة المادیة والاجتماعیة منها الظروف «
یقضي إلى خبرة 4،»الذاتیة أي الداخلیة الخاصة بالفرد حاجاته ونوازعه، هي ما یشكل في النهایة موقفا 

.تربویة سلیمة

.119الفلسفات الغربیة، المرجع السابق، صمحروس سید مرسي، التربیة والطبیعة الإنسانیة في الفكر الإسلامي وبعض 1
.239محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة، المرجع السابق، ص2
.35جون دیوي، الخبرة والتربیة، مصدر سابق، ص3
.239محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة، المرجع السابق، ص4
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الخبرات الناتجة تبعا للفروقات الفردیة من حیث الاستعداد والتفاعل، ولهذا یؤمن المربون بأنه لا وتتنوع «
یمكن معاملة جمیع التلامیذ في المدرسة معاملة واحدة، فقد تكون هناك مساواة من حیث توفیر وسائل 

1.»التفاعل ولكن لیست من الناحیة التربویة 

ــــزان بــــین میــــولات الفــــرد ومقتضــــیات بیئــــة العمــــل فــــي الحفــــاظ «یهــــدف "دیــــوي"ولهــــذا كــــان  علــــى الات
ــــــي عملیــــــة  ــــــا ف ــــــاره طرفــــــا مركزی ــــــه باعتب ــــــل فــــــي كــــــل جوانب ــــــى الطف ــــــز الجهــــــود عل ــــــوي بتركی إصــــــلاحه الترب
التفاعـــــل دون إغفـــــال الجانـــــب الآخـــــر مـــــن التفاعـــــل وهـــــو المدرســـــة أو البیئـــــة وظروفهـــــا، وهـــــذا التـــــوازن فـــــي 

2.»دها التفاعل هو  الذي یكون الخبرة ویجد

وعلیه إذا لم یكن نتیجة تفاعل الخبرة هو التغیر الذي یحدث للفرد ولبیئته فلا یمكن أن توصف بأنها خبرة 
:مربیة، مما ذكرناه على مبدأ التفاعل كمعیار للخبرة إلى ما یلي

أن التفاعل الذي یشیر إلى الترابط بین الفرد ومیولاته والظروف المحیطة به ترابط أفقي لا عمودي كما «.1
عهدته التربیة القدیمة، بحیث لا یمكن فیه إهمال الطرف المركزي وهو الفرد والتركیز على المادة 

.التعلیمیة فقط، وهذا التفاعل هو معیار الخبرة التربویة
المادة والحیاة والذهن، وكل ذلك یعبر عن التبادل : التفاعل بین ثلاث مستویات وهيوفي الخبرة یتجلى.2

3.»المشترك بین الفرد وبیئته أو بین التلامیذ ومادته التعلیمیة 

.الخبرة الناتجة عن كل تفاعل لیست واحدة بین الأفراد بحكم طبیعة قدراتهم وما یحیط بهم«.3
.فهي في تجدد وتعددتتنوع الخبرة تبعا لتنوع المواقف.4
إن التقدم العلمي الحاصل یمكن الخبرة حینما تصبح تجریبیة أن تنمي أفكارها ومعاییرها المنظمة الخاصة .5

4.»بها 

وبالتالي تتجدد الخبرة والمعاني والقیم والأفكار الفلسفیة والدینیة التقلیدیة، وتتجه إلى الواقع المتغیر والذي 
جعل من هدف التربیة هو النمو في كل نواحي الفرد الجسمیة "جون دیوي"یتسم بالتطور، مجمل القول أن 

.56صنوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق،: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي1
.240محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة، المرجع السابق، ص2
.527ولیام كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، ص3
أحمد فؤاد الأهواني، دار إحیاء الكتب العربیة، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، : جون دیوي، البحث عن الیقین، تر4

.132، ص1960القاهرة، 
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كلاسیكي القائم على إهمال قیمة الخبرة، بل یتحقق والعقلیة والنفسیة، وذلك لا یتحقق في ظل النظام التربوي ال
.  بالخبرة والتي تتأسس على مبدأي التفاعل والاستمرار

:المنهج الأداتي ودوره في بناء فلسفة التربیة.2

بشكل واضح كما ساهمت ''John Dewey''"جون دیوي"ساهمت الخبرة في بناء فلسفة التربیة عند «
حیث جعل الفكرة «1،»أیضا في إبراز المناهج والطرق التي تظهر الناجح والتقدم وتمیز الفشل والإخفاق 

وسیلة لكل معرفة وتبعا لذلك أضحت منهجیة تقوم على استخدام نتائج البحث كوسائل للدلالة على صدق 
مع بین الصدق والنفع، فالصدق عنده لیس صدقا إلا وهو یج«2،»القضایا، فالصدق عنده هو ما یفید وینفع 

3.»أنه نافع ولیس نافعا إلا أنه وسیلة تستجیب للواقع المشخص للإنسان 

على أن الفكرة ذریعة لخدمة الحیاة والفلسفة نظریة عامة في التربیة یشیر " جون دیوي"ویبدو أن تأكید 
والمجال التربوي من جهة ودور التصورات الفلسفیة لكل فیلسوف يإلى أن العالقة الوثیقة بین التفكیر الفلسف

الأداتي في جفي حل المشكلات الاجتماعیة في الحیاة من جهة أخرى، وبهذا یمكننا الاطلاع على دور المنه
بناء فلسفته التربویة، فما هو هذا الدور الذي لعبته الأداتیة في بناء فلسفة التربیة عنده؟

فكلمة «فعالیة المنهج الأداتي في نشأة فلسفة التربیة عنده لابد أن نعرج إلى مفهومه، قبل الوقوف على 
منهج تدل على مجموعة منظمة من العملیات تسعى لبلوغ الهدف، كما یدل على كیفیة تصور العمل حول 

تجریبي طریقة موضوع دراسة ما والتخطیط له، فمثلا المنهج العیادي ینشد هدفا علاجیا، كما یفرض المنهج ال
4.»تصرف ما على مستوى الملاحظة، وأسلوب في المعالجة الناتجة عنها 

منهجه الأداتي على اعتبار أنه جعله المنهج الملائم للتفكیر في " دیوي"فمن المفید أن نعرف كیف أقام 
لمنطق الرجوع إلى مذهب أرسطو من اتخاذ ا«الحیاة المعاصرة، عندما وضع منهجه هذا كان یهدف إلى 

5.»أداة للتفكیر لا كما فعل كانط وأتباعه من جعلهم المنطق صوریا وأن في العقل صورا أولیة للتفكیر 

.210محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة، المرجع السابق، ص1
.120فؤاد كامل، أعلام الفرك الفلسفي المعاصر، المرجع السابق، ص2
.241ولیام جیمس، البراغماتیة، المصدر السابق، ص3
.98صبوزید صحراوي، دار القصبة للنشر، : موریس أنجلس، منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، تر4
.67، ص1986، 1زكریا إبراهیم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، ج 5
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في معارضته بیكون ضرورة وجود منهج جدید فأخذ برأي "دیوي"وتحت تأثیر المنهج التجریبي رأى 
وقد صرح بهذا في كتابه تجدید في للمنطق الأرسطي لما اعتبره منطقا یهدف إلى السیطرة العقلیة لا الواقعیة،

مع ذلك أن یحمل على طریقة أرسطو ذاتها، فقد كانت في أدق بیكونولكن لم یفت «: الفلسفة حینما قال
أشكالها ترمي إلى الإقناع، ولكن البرهنة والإقناع كلیهما یرمیان إلى السیطرة على العقل لا على الطبیعة، 

د حصل من قبل على حقیقة معینة أو اعتقاد خاص وأن المشكلة التي فضلا عن أنهما یفترضان أن أحدا ق
یواجهها لا تخرج عن أن یقنع آخر بهذه الحقیقة أو بذلك الاعتقاد أو یعمل على تعلیمها للناس ونشرها فیما 

1.»بینهم 

حاول ربطه بالشؤون " بیكون"بالمنهج التجریبي الذي وضعه ''John Dewey''"جون دیوي"لما أخذ «
دعامة للتفسیر ) الملاحظة والفرضیة والتجربة(الاجتماعیة لتأسیس منهجیة الأداتي واتخذ من خطواته الثلاثة 

المنطقي وأسس نظریته في البحث التي تقوم على مراحل مترابطة، إذ تبدأ بالمشكلة وتنتهي بالحل الذي یمثل 
2.»ائل یستخدمها الفكر في مواجهة مشكلات أخرى نتائج البحث، والتي تصبح بدورها أدوات ووس

فالأفكار والمعلومات الموجودة في المنهج التجریبي مهما اتسعت وكثرت وخلت من التناقض وتحقق فیها 
.الترابط والانسجام الذاتي یجب أن تخضع للتجریب العلمي للأخذ بها وتبنیها والعمل كذلك بها

نده فهي تدعو إلى التخلص من الطابع المیتافیزیقي والتحلي بالمنهج وبهذا تتجلى الفلسفة الأداتیة ع«
3.»العلمي والاستفادة من نتائجه 

.120، ص1947أمین مرسي قندیل، مكتبة الأنجلو مصریة، : جون دیوي، تجدید في الفلسفة، تر1
.95زكریا إبراهیم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص2
.218محمد الجدیدي، فلسفة الخبرة، المرجع السابق، ص3
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.''John Dewey''"جون دیوي"امتدادات فلسفة التربیة البراغماتیة في العالم من خلال المربي : رابعا

:امتداد فلسفة التربیة الدیویة في العالم الغربي.1

تأثیر بالغ على مجال التربیة في العالم الغربي، وهذا ما نجده ونلتمسه من خلال " دیوي"إن لأفكار 
" هوك راتز"، "إیدمان"، "راندال"الكثیر من المربین المعاصرین في مقدمتهم تلامذته ومن بین تلامیذه نجد 

علم الاجتماع وعلم صاحب مدرسة ومذهب فكري في الفلسفة والتربیة و "دیوي"وغیرهم، وبهذا یمكن اعتبار 
التاریخ، حیث نجد العدید من المتأثرین به من خلال شرح معظم أفكاره، وجمع عدة مقالات لأستاذهم ونشرها 

دیوي "، وكلهم ساهموا في إیصال معالم فلسفة "العقل في العالم الحدیث"في مجلد من بین تلك المقالات نجد 
.ونشرها في الكثیر من البلدان" التربویة

حیث یرجع هذا الاهتمام إلى الأمریكیین عموما بنظم التربیة في أوروبا بعد الثورة الصناعیة من خلال «
، وهو یهتم بنشر التقاریر والدراسات والإحصائیات عن 1868مكتب الولایات المتحدة الأمریكیة للتعلیم منذ 

ا فرحلاته إلى أوروبا لا تخرج عن هذا نظم التعلیم في البلاد الأجنبیة لتستفید منها أمریكا في تطور نظمه
الإطار حیث سافر إلى إنجلترا وفرنسا وإیطالیا وتركیا والإتحاد السوفیاتي سابقا، الذي كان فیه أهم نشاط 

1.»خارج مجال التربیة والتعلیم " دیوي"مارسه 

جة نشر أفكاره من في العالم الغربي كان نتی"دیوي"وفي الأخیر نستنتج أن امتداد فلسفة التربیة عند 
خلال تلامیذه المتأثرین به، لأنهم ساهموا في إیصال ونشر فلسفة أستاذهم في الكثیر من البلدان الغربیة من 

.أجل تطویر نظمهم

:امتداد فلسفة التربیة الدیویة في العالم العربي.2

عربیة في أواخر القرن التاسع عشر حدثت حركات إصلاحیة في الوطن العربي نبهت الشعوب ال
بالتطورات التي عرفتها الحضارة العربیة، فكانت بدایة الاهتمام بنتائج التربیة البراغماتیة من خلال العمل 
بالتخطیط التربوي حیث یتم ربط الخطة التربویة بنواحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل مجتمع، وهي 

ة، كما حاولت البلدان العربیة بناء سیاستها التربویة تلك الرؤیة التي أبانت على فعالیتها في البلدان المتقدم

.29نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: ون دیويجأحمد فؤاد الأهواني، 1
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على مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم، ومنحته قیمة كبیرة للتعلم الفني والمنهجي، فصدر في لبنان قانون ینص 
.، وحدثت أیضا في السعودیة إنشاء مدارس متوسطة للإعداد الفني في السنة1968على ذلك سنة 

ة البراغماتیة الأثر العمیق على رواد التربیة العربیة، ففي مصر ظهر العدید كما كان لفلسفة التربی«

من خلال إطلاعهم على تجاربه البراغماتیة التربویة، ومن بین "بجون دیوي"والكثیر من الرواد الذین تأثروا 

كبیر في تطور حیث یقول كان لفلسفة التربیة أثر" إسماعیل القباني"الرواد الذین تأثروا به نجد الأستاذ 

نظریات التربیة في القرن العشرین وكانت أهم العوامل التي أثرت في التوجیه حركة التربیة الحدیثة أو التربیة 

1.»التجدیدیة أي التقدمیة، وفي هذه الحركة التي اتخذت من مبدأ التربیة عن طریق النشاط شعارا لها 

م، والذي عمل فیه الأستاذ 1920حیث كان مسرح الأحداث هو معهد التربیة الذي نشأ عام «

واستخدم الأساتذة والخبراء وحث التلامیذ ، حیث اطلع على تجارب البراغماتیین التربویة "إسماعیل القباني"

حتى " جون دیوي"ها على ترجمة بعض الكتب التي كتبها البراغماتیون حول التربیة، وخاصة الكتب التي كتب

2.»یعلو كل الأصوات في ساحة التربیة في مصر "دیوي"أصبح صوت 

حیث نجد العدید والكثیر من العوامل التي ساعدت على انتشار الفكر التربوي الجدید في مصر، ومن 

م 1956الوثائق التربویة سنة ز، ومرك1955عام بین تلك العوامل هي إنشاء البحوث الفنیة والمشروعات

والتي كانت تعتبر دافعا قویا لبدایة التجریب والبحث في أمور التربیة وساهمت في التعدیل الجوهري في نظم 

والاتفاقیات، وكذلك من وامتد ذلك إلى كل البلدان العربیة بحكم المعاهدات مصر،التربیة ومناهجها في

.اللغة العربیةإلى" دیوي"خلال ترجمة عدد كبیر من كتب 

م، مدرسة ابتدائیة جدیدة تختلف عن المدارس 1932أنشأ عام " إسماعیل القباني"ونجد كذلك 

هي بمثابة الدم الجدید إلى أن هذه المدرسة التجریبیة «في مصر، حیث یصل عبد الفتاح المیناوي التقلیدیة

.65نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: ون دیويجأحمد فؤاد الأهواني، 1
.105، ص1995سعید إسماعیل، فلسفات تربویة معاصرة، عالم المعرفة، الكویت،2
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جانب العملي في التربیة وهو ما للى اإلكبیرة الذي یسري في عروق المربین والمتعلمین، وهو یولي الأهمیة ا

1.»نتائج ناجحة منذ تأسیس المدرسة إلى یومنا هذا أثمرته 

التطور حاول تقدیم جملة من الموضوعات الدراسیة الجدیدة في صورة تحمل " القباني"ذالأستاإن 

الذي بلغته المناهج التربویة وتطبیقاتها الناجحة في الولایات المتحدة الأمریكیة، ولم یتجاهل الحالة التي علیها 

الجدیدة بما یناسب وتطویر التربیة وإیمانه ویةتكییف تلك الأفكار الترب«الواقع العربي عموما، فعمل على 

العمیق بضرورة عمل یساعد على الخروج من مرحلة التخلف والجمود في تلك الفترة التي شهدها العالم 

منها المدرسة النموذجیة " ثانویة نموذجیة"ثم إنشاء مدارس " ابتدائیة نموذجیة"العربي، بعدما أنشأت مدارس 

النموذجیة الابتدائیة " الأورمان"الثانویة،  كما أنشأت مدرسة " النقراشي"وهي مدرسة "القبة"بحدائق الثانویة 

2.»وكل هذه المدارس تعتمد على التربیة العلمیة، وتتبع الطرق التقدمیة القائمة على طریق النشاط أو العمل

.538، ص1974، القاهرة، 1صالح عبد الغني عبود، في التربیة المقارنة، عالم الكتب، ط 1
.177، 176صص المرجع نفسه، 2
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.في مجال الأخلاق والدین: المبحث الثاني

.الأخلاق: أولا

عالما في المجال التربوي كما سبق، حیث حاول بجدارة التجدید فیه لأجل ' 'جون دیوي''لقد كان 
الرقي بالإنسان إلى أبعد حد، أي من جمیع النواحي الاجتماعیة، النفسیة والأخلاقیة، كذلك وعلى هذا الأخیر 

.یه في هذا السیاقینظر إلى الأخلاق؟ وهذا ما سنتطرق ونتعرف عل'' جون دیوي'' نطرح التساؤل كیف كان 

مشتق من «أولا نجد أن كلمة الأخلاق في معناها اللغوي تدل على جمع خُلُق، إن أصل هذا اللفظ 
والعرف Habits) الفردیة(أصل یوناني یرجع إلى لفظ یقابل ما نسمیه بالخَلْق ویتصل هذا الخلق بالعادات 

وهو العادة والسجیة والطبع، والمروءة «فالخلق هو صورة الإنسان الباطنیة Custom«،1الجماعي 
حیث نجد أن لفظ الأخلاق تطلق على جمیع الأفعال الصادرة عن النفس سواء كانت خیرة أو 2.»والدین

.''دیو''قبیحة كما قال 

أما فیما یخص معناها الاصطلاحي فهي مجموعة من القواعد السلوكیة التي یلتزم بها سلوك الفرد، 
إما أن یتجه إلى تحلیلي : حكام الخاصة بالخیر والشر والفضیلة وهو على نحوینعلم یبحث في الأ«و

سیكولوجي أو سوسیولوجي لأحكامنا الخلقیة، لبیان أسباب استحساننا أو نفورنا وإلى بیان أسلوب الحیاة الذي 
3.»ینبغي أن تحتذیه كأسلوب خیر أو حكیم 

ن كل ما یخص الخیر والشر كقیم، ویجب التفریق بینهم ومن هذا المنبر نجد أن الأخلاق كعلم فهي تبحث ع
.وذلك من خلال معنى كل واحد منهم على حدى

كل ما به صلة بالأخلاق «لكي یكون إنسان كامل یجب أن یتبع القواعد الأخلاقیة فالإنسان الأخلاقي هو 
4.»كالضمیر أو العمل أو الحكم الأخلاقي ویقابل اللا أخلاقي 

.466، 465صص القاهرة، ،3ط توفیق الطویل، أسس الفلسفة، مكتبة النهضة المصریة،1
.49جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص2
.33مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص3
. 05إبراهیم مذكور، المرجع السابق، ص4
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للأخلاق یتوقف تفسیره للسلوك الإنساني ''John Dewey''''جون دیوي'' ؤیة وتفسیر أما فیما یخص ر 
أن الطبیعة الإنسانیة والعوامل الاجتماعیة المختلفة تشترك معها في تكوین هذا «تفسیرا سلیما حیث نجد 

جون '' ، ولعل »السلوك وتوجیهه وان تعدد الرؤى الأخلاقیة یرجع إلى تعدد الرؤى إلى الواقع والعلم الحدیث 
الطبیعة البشریة ''ب إلى حد كبیر وذلك راجع إلى كتبه، مثلا كتا1.قد أسهم في تطویر العلم الأخلاقي'' دیوي

وهي عبارة عن ملاحظات تم إلقاؤها في '' البحث عن الیقین''وكتاب '' الأخلاق''كتاب في '' والسلوك الإنساني
عام '' جیمس هایدن تفتس''اشترك دیوي مع الأستاذ '' الأخلاق''م، وفي كتاب 1921عام ''بیفورد''

ت قیمة عن الأخلاق حسب نظره، هي من أكثر ومن خلال ما یدور في هذه الكتب من معلوما2.م1908
الموضوعات إنسانیة وإحسانا ورحمة، وعلى هذا النحو یمكن استئصاله تجربة اختیاریة ولیست لاهوتیة ولا 
میتافیزیقیة ولا حسابیة، وكما أنها غیر منفصلة أو معروفة إنها معرفة للطبیعة مادیة سیولوجیة تاریخیة 

3.ثیر وتوجه مناشط الناسموضوعیة في محتوى إنساني ت

العامل الأخلاقي جزء ذاتي من مجموعة القوى الاجتماعیة المعقدة كل التعقید «یعتبر أن '' جون دیوي''إن 
فلیست الخلاق متعالیة مثالیة موجودة إلا في فرد فقط، بل هي ككل العلوم حیث 4،»والتي نسمیها الثقافة 

5.تكون الخلاق كذلك هي بحثا علمیا موحدا ومضبوطا

هي علم كباقي العلوم الأخرى، لها علم مضبوط '' لجون دیوي''ومن ذلك نستنتج أن الأخلاق بالنسبة 
.بقواعده

إذا كان هناك تعارض بین قیمة مع أخرى مثلا تعارض قیم الشر مع نجد أن المشكلة الأخلاقیة لا تظهر إلا 
الخیر وحینها نشعر بهذا التعارض، وهذا الشعور یستدعي الاهتمام والصراع فیه ومن هذا المنبر یتجلى 

.81، ص1964لبیب النجیبي، مؤسسة الخانجي فران كلین، القاهرة، : جون دیوي، الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني، تر1
.520صولیام كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق،2
، 1964محمد علي العریان، مكتبة الأنجلو مصریة، مؤسسة فرانكلین، القاهرة، : رالف وین، قاموس جون دیوي للتربیة، تر3

.163ص
.14، ص2003أمین مرسي قندیل، مطبعة التحریر، الإسكندریة، : ترجون دیوي، الحریة والثقافة، 4
. 02جون دیوي، الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني، المرجع السابق، ص5
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الأخلاق من الناحیة العلمیة هي التقالید وهي العادات الجماعیة '' جون دیوي''الموقف الأخلاقي، حیث عرف 
1.ة، وتأثیر التقالید في العادة وللعادة في التفكیر وهنا یأتي الموقف الأخلاقيالمقرر 

نستنتج إذن أنه لا یمكن أن یتجلى الفرق بین القیمتین إلا إذا تعارض كل من قیمتین فیظهر ما یسمى 
بأنها ''البحث عن الیقین''في بحثه ''القیمة''عرف '' جون دیوي''وعلى هذا نجد أن يبالموقف الأخلاق

المناهج التي تنتج عن الفعل الذكي لأن الحیاة الإنسانیة تتمیز في درجتها عن الذكاء، ونجد أن هذا التوجه 
جون ''م أصدر 1920نحو اعتبارات القیمة توجها عاما لدى معظم الفلاسفة البراغماتیون، حیث نجد في عام 

ذهني في القرن الذهبي العشرین فیما یتعلق بالعلم إن العمل ال«: یقول'' التجدید في الفلسفة''كتاب '' دیوي
یجب أن تتكون الأفكار الجدیدة والمناهج المحلیة في مجال الحیاة الأخلاقیة : الحدیث هو على النحو التالي

والاجتماعیة فهل یأخذ على عاتق العمل الذهني خلال القرن العشرین القیام بهذه الخطوة الأخیرة؟ عندما 
یقصد بهذا القول یمكن 2.»ة فإنه ستكتمل حلقة التطویر العلمي ویتم التجدید في الفلسفة تؤخذ هذه الخطو 

إذا ما طبق المنهج التجریبي على «تجریب هذه الخطوة على الأخلاق ومن هنا یكون التجدید في الفلسفة، 
تحسین في الأمور الأخلاقیة جعل خیریة كل صفة یقال عنها أنها خیر تقدر بحسب ما تؤدي علیه من

أي نقصد إذا ما نطبق هذا المنهج 3.»أحوال الأدواء والشرور التي یعانیها الناس في الوقت الحاضر
.فإنه ستكون كل صفة كل قیمة هي خیریةةالتجریبي على الصفات الأخلاقی

كان هناك تأثیر حیث (ةفي فصل إعادة المفاهیم الأخلاقی'' إعادة البناء في الفلسفة''أما في كتابه الآخر 
مبادئ ومبادئ إلى إلىاستبدل كل مناهج الفكر العلمي إلى أفكار ونظریات أخلاقیة وتحولت قواعد أخلاقیة 

).مناهج وهذه المناهج إلى فهم وإدراك

لقد بدأ الیونان في البحث عن الأخلاق على أساس عقلي بدلا من انتهاجها من العادة وبالتالي العمل 
نظرة الخلقیة خبر واحد نهائي محدد والارتباط بهذا المبدأ هو بسبب الخلافات بین المدارس الرئیسي لل

4.الفلسفیة التي ظهرت

.127، المرجع السابق، صنوابغ الفكر الغربي: جون دیويد الأهواني،أحمد فؤا1
.127المرجع نفسه، ص2
.128، 127صص المرجع نفسه، 3
.145، ص2010،القاهرة،1أحمد الأنصاري، المركز القومي للترجمة، ط : جون دیوي، إعادة البناء في الفلسفة، تر4
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التي ةوعلى هذا الأساس نجد أن مبادئ عامة أصبحت طرق للفهم، ذلك راجع إلى تلك النظریات الأخلاقی
نشأت بین الإغریق على أنها محاولة منهم لإیجاد نظام یسیر علیه الإنسان في الحیاة یقوم على أساس من 

ولا یكتفي دیوي باستعراض آراء الفلاسفة الإغریق التي فصلت بین العالمین السفلي والعلوي والتي . العقل
الإنسان یعیش متمزقا لا یوفق بین تهدف إلى الوصول لقیم العالم العلوي وعدم تحقق هذه القیم جعل

1.العالمین

والفلاسفة " توماس ها قري"حیث نجد أن دیوي تمسك بموقفه الأخلاقي على كثیر من آراء الفلاسفة منهم 
2إلى أنه یثني على انتباه المدرسة النفعیة والسلوك في الأخلاق إلى نتائج الأفعال،المثالیین الهیجلیین الجدد

ولقد النفعیون أیضا من الخیر والشر «: ''الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني''حیث یقول دیوي في كتابه 
3.»والصواب والخطأ مسائل خاصة بالخبرة الواعیة وأنزلوها بالإضافة إلى ذلك إلى أرض الخبرة الیومیة 

عاء واحد وهي الخبرة الواعیة والیومیة ومن هذا المنبر نستنتج أن كلا قیمتي الخیر والشر وغیرهم هم داخل و 
تنشأ نتیجة لظروف الإنسان فهي تنبعث من محیطه ولیست «'' لجون دیوي''وكذلك نجد أن القیمة بالنسبة 

منزلة علیه من سلطة علیا، وعلى هذا الأساس فهي لیست قیم ثابتة على مر الزمن بل هي متغیرة مع مواقف 
شكلة الخلقیة هي أهم مبحث من مباحث الفلسفة لأنها أكبر المشاكل ومن هنا نجد أن الم4.»الإنسان 

العملیة ارتباطا بحیاة الإنسان العادیة، ولأنها تنبع من صمیم الحیاة التي یعیشها الإنسان، واحتلت هذه 
كان ةودراساته الفلسفیة بل هي تاج مذهبه، فإن المشكلة الأخلاقی" دیوي"المشكلة مكانة عالیة في بحوث 

علاجا موضوعیا، وللقدرة على علاجها یجب وضعها في العصر الحاضر لكي '' جون دیوي''عالجها ی
نستطیع فهمها وحلها بما تقوم علیه من نظم اقتصادیة، اجتماعیة وحتى ثقافیة حیث یقول دیوي عن المشكلة 

وحكمة عملیة أو مسألة أنها مسلك في أكثر منه أمرا أخلاقیا، إنه ذوق ومهارة، وإیثار شخصي،«الأخلاقیة 
فهناك طرق كثیرة كما نرى وهذه الطرق التي وضعها دیوي تؤدي إلى نتائج كثیرة، وعلى 5.»اقتصادیة مناسبة

العلم من هذا أن المشكلة الأخلاقیة لا تتجلى إلا إذا تعرضت أو تعرض إنسان لموقف ما تتعارض فیه 
الوسائل یتبعها لتحقیق ما یختاره من الغایات یا ترى؟ الغایات، ومن هنا تظهر المشكلة الأخلاقیة أي من 

.165، صلطبیعة الإنسانیة، المرجع السابقالد العسكري، الغزالي وجون دیوي ونظرتهما لصكفاء یحي 1
. 521، 520ص م كلي رایت، تاریخ الفلسفة الحدیثة، المرجع السابق، صایلو 2
.303، ص، المصدر السابقجون دیوي، الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني3
.167، ص1987، 3زكي نجیب محمود، حیاة الفكر في العالم الجدید، دار الشروق، ط 4
.135نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: جون دیويد الأهواني،أحمد فؤا5



تطبیق الفلسفة البراغماتیةمجالات :                                               الثالثالفصل 

62

حین نشعر بالتعارض شعورا یستدعي ضروبا مختلفة من الاهتمام والإثارة ویكون هناك صراعا في المیولات 
.والأفعال وعندئذ یوجد حقا ما یسمى بالموقف الأخلاقي

:اعتمد في شرحه لنظریته الأخلاقیة على ثلاثة مقاصد''John Dewey''''جون دیوي''حیث نجد أن 

الأخلاق إنسانیة تنبع من صمیم الحیاة التي نعیشها على ظهر الأرض ولیست أخلاقا متعالیة تفرض -1
.على الإنسان فرضا

الأخلاق اجتماعیة لا تحصر السیرة الفاضلة داخل الفرد بینه وبین نفسه، ولا تنبع من الذات أو النفس أو -2
.میر أو العقلالض

الأخلاق یمكن بحثها علمیا كما تبحث سائر العلوم الطبیعیة، ویمكن ضبطها وتوجیهها كما تضبط -3
1.العلوم

تنشأ نتیجة لظروف الإنسان فهي تنبعث من محیطه ولیست منزلة علیه من سلطة علیا، '' دیوي''فالقیم عند 
فالخلاق ومثلها 2.هي العصر الصناعي الجدیدوعلى هذا الأساس فهي لیست قیم ثابتة على مر الزمن بل 

تنشأ نتیجة المواقف التي یقفها الفرد إزاء المشاكل التي تعترضه، والفرد في الأمم یكون یستهدف المستقبل 
القادم، فیهیم بنتائج مواقفه التي قد تغیر أوضاع الأشیاء وتساعدنا على حل المشكلات التي نتعرض إلیها 

.قیة وغیرهاخاصة المشكلة الأخلا

وفي خلاصة القول نستنتج أن نظرة البراغماتیة هي نظرة مادیة فهي ترى الأخلاق من خلق الإنسان 
وهي متطورة ومتغیرة لا . وكده، تكون نشأتها بطریقة تجریبیة بحتة ولیست خاضعة في نشأتها لأي قوة علیا

.   المواقف والمصلحة والمنفعة كذلكثابتة وهذا بفضل خلق الإنسان وتجربته في الحیاة وتبعا للظروف و 

.فالأخلاق لیست ثابتة ویجب أن تكون موافقة للرأي العام

.126، 125صصنوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق،: جون دیويد الأهواني،أحمد فؤا1
. 167، ص1987، 2زكي نجیب محمود، حیاة الفكر في العالم الجدید، دار الشروق، ط 2
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.''John Dewey''''جون دیوي''الدین عند : ثانیا

فكان أكثر إلحادا وأشد تطرفا من غیره فیعتبر الدین بالنسبة إلیه هو دین تجریبي تماما، '' دیوي''أما 
تعبیر عن عادات ومواقف عقلیة لأي هو«دین إنساني دین طبیعي لیس دینا إلهیا، فهو یرى أن كل دین 

تها وبما یعنیه ذلك من مغزى في شعب وشعائره وعباداته والتي تتبلور جمیعا في الاعتراف بالألوهیة وبقداس
1.»صدور العلاقات التي تزخر بها هذه الحیاة 

.هو الدین الطبیعي دین إنساني بعیدا عن الإله" جون دیوي"وعلى هذا فالدین الذي یدعو إلیه 

حیث یرى كذلك أن الدین الحق هو الذي یرتكز أساسا على المثل بدلا من تلك الطقوس على (
وإذا كان دیوي 2).أفضل ما یمكن أن نحاول بلوغه من الإیمانإلىا لأن المثل تتجه بنا تفرض علینا تفسیر 

قائم على المثل فإنه یرى أن المثل الأعلى للمجتمع هو أن یتعاون كل الناس مع بعضهم البعض بما أن 
هو الدین في الإنسان یتعاون مع أخیه الإنسان فإنه حر ویعیش في مجتمع دیمقراطي، ونستنتج أن التعاون 

.جوهره

الإیمان الحق إنما هو إیمان بالكشف عن الحقیقة التي تحل ما یعترض الإنسان «حیث یكون معنى 
من صعاب، والإیمان الحق إیمان بمنهج یسایر التفكیر ویسایر الحیاة العملیة مسایرة تعمل على ازدهار تلك 

3.»مقتضیاتها الحیاة ورخائه، واالله هو العلاقة بین الإنسان ومثله العلیا یحاول تغییر أوضاع الحیاة على 

لیس المثل العلیا خاصة به ولا منهج للتفكیر خاص به، وإنما هو روح تسري في '' لجون دیوي''فالدین بالنسبة 
.الإنسان إثر مواقفه وخبرته

فالدین قوة علیا غیر متطورة، من قبل «: یفرق دیوي بین ما یسمى بالدین وبین ما یسمى بالتدین، قال
سبیل لنا إلى معرفته وإنما نعرف فقط أشخاصا متدینیین، لهم تجارب دینیة ویبدو الغیب، وما كان كذلك فلا

ظاهرة اجتماعیة وه«أما فیما یخص التدین 4،»في سلوكهم مظاهر خاصة من أداء شعائر وطقوس 

محمد فتحي الشنقیطي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : ، تر2000هربیت شنیدر، تاریخ الفلسفة في أمریكا خلال عام 1
.351، ص1964

.355المرجع نفسه، ص2
.177، 176ص ، ص1987، 2زكي نجیب محمود، حیاة الفكر في العالم الجدید، دار الشروق، ط 3
.139، المرجع السابق، صنوابغ الفكر الغربي: ويجون دید الأهواني،أحمد فؤا4
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خاضعة للثقافة أو الحضارة، فكل إنسان یولد في مجتمع له دین وله طقوس وكنیسة ولا ینقسم الفرد على 
معنى هذا القول أن دیوي أراد أن یفرق بین الدین والتدین وهذا راجع إلى أن الدین نستطیع 1.»كنیسة ال

التعرف علیه من خلال التجارب الدینیة السابقة خاصة في الشعائر والطقوس وغیرها، أما التدین یصفه دیوي 
طقوسه وعاداته ومن هذا فهو بأنه ظاهرة اجتماعیة، معنى ذلك أن كل فرد یعیش في مجتمع له دینه وله

.اجتماعي بطبعه

وقد جاء الإسلام ینهى عن التقالید ویدعو إلى النظر والتحرر، وكذلك فعل دیوي فعنده أن الأدیان مثقلة 
بمیراث من الطقوس والعقائد وبخاصة الغیبیة ولكن تقدم العلوم في العصر الحاضر یهیئ الجو للتحرر من 

جمیع الغایات المثالیة التي تثیر فینا ) وحدة(أن یعني موجودا خاصا وإما أنه یدل على إما) االله(القدیم وقولنا 
واالله یمثل توحید القیم المثالیة، وأن دیوي كذلك یرفض قبول فكرة الإله المنفصل عن العالم . الرغبة والعمل

2.مادام یرفض جمیع الثنائیات ویقبل فكرة الإله

هو دین طبیعي، دین إنساني، وقد كان دیوي إنسانیا بكل معنى الكلمة '' دیوي''نجد أن الدین الذي یدعو إلیه
" دیوي"یدعو إلى تحقیق إله واحد ودین واحد وإیمان مشترك یتطور مع تطور الحیاة، هذا ما قد دعا إلیه 

دعو إلى ویتوافق مع الدین الإسلامي الذي هو دین إنساني دین عام یفسح المجال لكل واحد للتطویر فیه وی
.نظر العقل والتأمل والتفكیر

قد تطرق إلى ما یسمى التجربة الجمالیة وقام بعلاجها كما عالج ''John Dewey''''جون دیوي''نجد أن 
جون ''التمس «التجربة الدینیة، فهما على السواء نابعان من اتصال النفس الإنسانیة بالعالم الخارجي، وقد 

لا الدین فیرد الأمر للتجربة الدینیة بطبیعة الحال، لأن هذه التجربة ) التدین(حل للمشكلة الدینیة في '' دیوي
وهي الأساس الذي تضاف إلیه العقائد والمحور الذي التجربة الدینیة شعور مباشرتمتاز بالصداقة مثلا 

ومن هذا المنبر تشعر النفس . ي أنفسنا والأمن في العالملن وجودها یدل على تغییر ف3،»تدور حوله النظم 
.أنها هي كل شيء وهي ثمرة هذه الحیاة والعالم بأسره، وهنا یكون الخیال مرتبطا بین النفس والكون

.140نوابغ الفكر الغربي، مرجع سابق، ص: جون دیويد الأهواني،أحمد فؤا1
.142نفسه، صالمرجع 2
.143نفسه، صالمرجع 3
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في نهایة المطاف هو دین إنساني دین طبیعي، تجریبي وأن '' دیوي''ومما تقدم نستنتج أن الدین عند 
.فهي راجعة إلى خبرة الإنسانكل مل یحدث من مواقف 

م ووقع علیه دیوي وغیره من 1933لیس له وجود محقق ویؤید بیان الإنسانیین الذي صدر في أمریكا سنة «
1. »فلاسفة وآمنوا به 

.204ص،1958محمود زیدان، دار المعارف، القاهرة،البراغماتیة،ولیام جیمس،1
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.في المجال المعرفي والمنطقي: المبحث الثالث

یعتبر مبحث المعرفة من المباحث الفلسفیة الرئیسیة التي شغلت حیزا من فكر الفلسفة على مر 
التاریخ، وإن مجالات تطبیق المعرفة والمنطق في الفلسفة البراغماتیة، وهنا نوجه الإشارة إلى الفلسفات 

لمثالیة لا تعترف بوجود شيء إن ا«الأخرى لمعرفة المعرفة الجدیدة التي أضافته البراغماتیة في هذا المجال 
خارج العقل فلا وجود إلا لما یدركه العقل ما وما لیس یدركه عقل ما یستحیل وجوده، فمعرفة الشيء ووجوده 

أي وجود العقل العارف سابقا على الشيء 1.»وجهان لحقیقة واحدة فالمثالیة قالت بأسبقیة الفكر على الوجود 
بنوعیها فكانت تناقش فیها إذا كانت «تماما لفلسفة البراغماتیة، أما الواقعیة المدرك المعروف والمثالیة میایته

الفكرة من أفكارنا صورة مطابقة للشيء الخارجي الذي تشیر إلیه تلك الفكرة أو غیر مطابق وهذه المعرفة 
صة عند وهنا نتحدث عن المعرفة عند البراغماتیة وخا2.»عندهم لا یلزم أن تؤدي بك إلى عمل تعمله 

الفیلسوف جون دیوي المعرفة عنده تم الحدیث عن الحقیقة لأنها لب النزعة البراغماتیة وجوهرها، فالبراغماتیة 
لم تجعل طبیعة المعرفة أسبقیة الفكر على الوجود أو حتى مجرد تصویر الواقع الخارجي بحسب ظن 

كارنا هي بمثابة خطة یمكن الاهتداء بها أداة السلوك العملي أي أن الفكرة من أف«الواقعیین، بل جعلتها 
للقیام بعمل معین والفكرة التي تهدي إلى عمل یمكن أداؤه لیست فكرة بل لیست شیئا على الإطلاق إلا أن 

إن المعرفة عندهم هي فلسفة تجریبیة أي أنها تعتمد على الحس في 3.»تكون وهما في رأس صاحبها 
عند حدود التجربة بل ربطت بین الأفكار والنتائج المترتبة علیها، الوصول إلى المعرفة إلا أنها لم تقف

.فجعلت الفكرة صحیحة بعد ما تحقق من نفع ورضا

إن الرضا والإقناع بالفكرة والمنفعة حالات ذاتیة بل وفردیة لأنه من الصعب جدا أن یتحقق الرضا 
والمنفعة عن فكرة واحدة ویجمع على قبولهم أو أغلب الناس، وهذا بلا شك تأكید لمقولة بروتاغوراس 

وجد منها ومقیاس لا الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا هو مقیاس وجود ما یوجد منها ومقیاس لا وجود ما ی«
4.»وجود م لا یوجد 

.29، ص2017زكي نجیب محمود، نظریة المعرفة، مؤسسة هنداوي، 1
.14المرجع نفسه، ص2
.23المرجع نفسه، ص3
.63یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، المرجع السابق، ص4
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مكون من عقل وجسم متصلین معا ومتكاملین مكونین للشخصیة إن الإنسان في البراغماتیة«
الإنسانیة، ولذا فإن وسیلة المعرفة عندهم هي العقل والحواس معا فالحواس تتلمس الأشیاء والظواهر والعقل 

.»یفكر في نتائج ثم یتفاعل مع هذا الموقف، وعن طریق هذا التفاعل تحدث المعرفة 

المعرفة من حیث هي فعل أو عمل هي إبراز بعض استعداداتنا إلى «المعرفة كما یقول جون دیوي 
1.»نطاق الوعي بقصد تبدید حیرة ما عن طریق فهم الصلة بیننا وبین العالم الذي نعیش فیه 

وعلى هذا فإن المعرفة عند دیوي هي معرفة وسائل لحلول وهذه الحلول لا تكون إلا لمشكلات قائمة 
.ه عوائق أو عقبات في حیاته ثم تأتي المعرفة فتزیل هذه العقباتفعلا، أي أن الإنسان یعترض

فالمعرفة عند جون دیوي أداتیة نتخذها لتنظیم الأشیاء تنظیما جیدا حسبما نرید، ولیست الحقائق «
2.»ثابتة موجودة وجودا سابقا ولكننا نكسب المعرفة كلما تدرجنا في البحث في سرنا في الطریقة 

تیة عند جون دیوي وهي لیست أولیة ولا سابقة على التجربة بل إنها من التجربة فإن المعرفة أدا
.نفسها وهي ثمرة لها وهذه المعرفة في المنهج التجریبي تجري معه وتتطور كلما تطور

نشاط یستشار حین یظهر موقف من المواقف المتأزمة، فمثل هذا الموقف «: فالمعرفة في رأي دیوي
یجبر الإنسان على أن یصل ویأخذ بالحسبان المادة الخام التي یحتویها الموقف والمادة صغیرا كان أم كبیرا

3.»المحسوسة الموجودة بالفعل، وأن یحضر من أجل المزید من المعرفة 

تظهر في الإنسان عندما تقابله عقبات أو تصادفه " تجریبیة"یمكن القول أن المعرفة لدى دیوي أداتیة 
ه لتذلیل العقبات والعوائق وبهذا تكون المعرفة عند دیوي في خدمة مطالب الحیاة عوائق وتقوم في جهد

فالمعرفة ذاتیة فردیة، أقرب إلى أن تكون نسبیة تعتمد على ما یدركه الشخص الواحد من نتائج والمعرفة 
.ظنیة حسب دیوي

.305جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، المصدر السابق، ص1
.17جون دیوي، البحث عن الیقین، المصدر السابق، ص2
، 36الأزهر، حولیة كلیة أصول الدین والدعوة بالمنوفیة، العدد ، جامعة أحلام محمد حكمي، البراغماتیة دراسة تحلیلیة نقدیة3

.16م، ص2017/ه1438العام 
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ساعده على تحقیق فالمعرفة عنده نتیجة من نتائج النشاط وظیفتها توجیه هذا النشاط توجیها ی«
.»غایة

لیست نسخة من أصل هو الحقیقة الخارجیة بل هي بیان لما «: یقول الدكتور زكي نجیب محمود
1.»یمكن أن یكون علیه سلوكنا في حیاتنا العملیة بحیث نحقق رضا النفس لأكثر عدد ممكن من الناس 

وإن دیوي استخدم التجربة لاكتساب المعرفة الصحیحة التي أصبحت عملا موجها، فالمعرفة عند 
إن المعرفة العقلیة آلة ضبط «: ، یقول جون دیوي»آلة أو وظیفة في خدمة مطالب الحیاة «جون دیوي 

3.»أن المعرفة أداة العمل ووسیلة للتجربة «: قال أیضا2،»عندما تصادفنا عقبة 

علاقة «المعرفة عند جون دیوي بصفة عامة أما الحخقیقة التي تحدث عنها جون دیوي فهي وهذه
تمثل تطابق الفكر مع الواقع لكن التطابق لیس مجرد غموض وغیر محلول ولكنه تطابق بمعناه المعروف 

یلة التحكم فیها، الشائع، فإن الموقف المليء بالاتجاهات المتصارعة والشكوك فیها یفجر التفكیر باعتباره وس
4.»وهذا الموقف ینتج عنه نتائجه المتوافقة وتخرج منه ثماره الخاصة 

إن دیوي سار على نفس ما سار علیه السابقون من الفلاسفة البراغماتیة مثل بیرس وجیمس فإذا 
مشكل هو أن الموقف ال«كانت الحقیقة هي أن أي فكرة تكون صادقة إذا ما اتفقت مع الواقع فإن دیوي یرى 

المضمون الذي فیه كل شيء یقال عن المعرفة والحقیقة أي مرجع یمكن العودة إلیه یومكن به فهم ذلك 
والفكرة لا توصف بأنها حق إلا إذا كانت دلیلا مادیا یسدد خطى صاحبها في مرحلة السلوك أي 5.»المفهوم 

الحق هو ما یهدینا موفقة والقدرة «: یقول جون دیوي. مرحلة التنفیذ فصوابها هو في هدایتها لصاحبها
فالعلاقة بین الأفكار .»المحققة في مثل هذه الهدایة الموفقة هي على وجه الدقة ما نعنیه بكلمة الحق 

وكلما كانت الفكرة متطابقة بشكل أقرب كلما كانت «: والحقیقة هي علاقة واحد بواحد كما یقول دیوي
.»صادقة، فالفكرة الناجحة هي التي ستؤدي إلى النجاح أو تحقیق الغرض 

.17المرجع السابق، صالأزهر،جامعة ،البراغماتیة دراسة تحلیلیة نقدیةأحلام محمد حكمي، 1
.36مرد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص2
.05، صالفلسفيالمعجمإبراهیم مذكور، 3
.21الأزهر، المرجع السابق، ص، جامعة البراغماتیة دراسة تحلیلیة نقدیةأحلام محمد حكمي، 4
.22المرجع نفسه، ص5
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وبصفة عامة فإن الفكرة الصادقة في أي موقف تكون مع اتفاقها مع الواقع، فدیوي یؤكد هنا أنه یتفق 
1.»من أن الحقیقة هي اتفاق الفكر مع الواقع «: مع جیمس في المقولة فهو یعید ما قال به جیمس من قبل

فإن الحقیقة عنده لیست مطلقة بل هي نسبیة فهي شيء یصنع مثل الصحة والثروة یصنعها الإنسان بكفاحه 
ونضاله لیستفید من الوجود، وقد ربطها دیوي بالبحث مما یؤدي إلى حل المشكلة فكریا أو عملیا فهو حقیقي 

دة ولا ثابتة، فإنها شيء محسوس جزئي وموجود في عالمنا الأرضي وأنها في تغیر فإن الحقیقة لیست خال
الفرد والمنفعة فإن أي موقف یكون متفق مع الواقع فإن إلىوتطور حسب إفادتنا منها، فالحقیقة ذاتیة مردها 

.هي اتفاق الفكر مع الواقعالفكرة صادقة والحقیقة بصفة عامة

ة ممیزة لبعض أفكارنا وتعني توافق هذه الأفكار مثلما تعني كلمة الزیف عدم فالحقیقة هي خاصیة أو صف«
توافق الأفكار مع الواقع، الواقع شيء تتوافق معه أفكارنا نقول الفكرة السائدة عموما إن الفكرة الصحیحة یجب 

بكل تأكید مثل أن تكون نسخة لواقعها، فأفكارنا الصحیحة عن الأشیاء المحسوسة تشكل نسخة لتلك الأشیاء 
أغلق عینیك وفكر بتلك الساعة المعلقة في الجدار تحصل على صورة حقیقیة أو نسخة مطابقة لقرص 

2.»الساعة نفسها 

فمجمل القول أن المعرفة والحقیقة عند جون دیوي المعرفة أداتیة وهي لیست أولیة ولا سابقة على التجربة بل 
أداتیة تجریبیة وهي تظهر عند مواجهة عقبات والحقیقة هي أن هي التجربة نفسها یعني أن المعرفة عنده

.تكون الفكرة أو أفكارنا متفقة مع واقعنا فكلما كانت الفكرة متفقة مع الواقع كانت صادقة

وقد كان لدیوي اهتمام كبیر منذ شبابه بالمنطق وبحث في أعماقه حیث خرج بمنطق جدید یمثل الواقع 
عة یونانیة وأرسطو هو الذي وضع أصول ذلك العلم حتى سماه العرب ولم یجعل فالمنطق صنا«البرغماتي، 

3.»صاحب المنطق بأن المنطق علم من العلوم بل آلة لها 

فتختلف النظریة المنطقیة باختلاف الأساس الذي یبنى علیه العلم في العصر السائد، فكلما تغیر العلم من 
كما تختلف . أساسه تغیرت مع نظریة المنطق لأن المنطق هو تحلیل لمفاهیم العلم وطرقه لتوضیح صورها

«نظر حول النظریة المنطقیة النظریة العلمیة في عصر معین فكل فیلسوف من المذاهب الفلسفیة له وجهة 

.23الأزهر، المرجع السابق، ص، جامعة یة نقدیةحلیلأحلام محمد حكمي، البراغماتیة دراسة ت1
.181ولیم جیمس، البراغماتیة، المرجع السابق، ص2
.109نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي3
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وظهر دیوي في الوقت الذي كانت حركة المنطق التحلیلي على أشدها ومن الطبیعي أن ینتقد دیوي ذلك 
، فدیوي جعل البحث أساس المنطق فهناك اختلاف »المنطق الجدید ویبین عیوبه حتى یبرز منطقه الجدید 

.طق الأرسطي والمنطق البراغماتينبین الم

أن المنطق هو الواقع أو الحیاة العملیة أي الموقف فإن كل باحث في بحثه یواجه موقفا ما یرى دیوي
.لمحاولة كشف نتائج جدیدة

النظریة بإیجاز هي كل الصور المنطقیة بكل ما لها من خصائص ممیزة إنما تنشأ داخل حدود الإجراء «
ث ضبطها یهیئ لتلك العملیة أن تنهي الذي یجربه القائم بالبحث وهي كلها معینة بضبط عملیة البح

فإن في كل بحث یسیر تفكیر الباحث بمواجهة المشكلة ثم یحددها ثم 1،»بصاحبها إلى تقریرات مقبولة 
.یضع فرضا أي یفترض ثم یحققها

واضح أن «كان الهدف من الوضعیة المنطقیة والتجربة العلمیة لأنها تهتم بالعلاقات بین الظواهر المختلفة 
منطق یكون تجریبیا ومعیاریا في نفس الوقت یعمل المنطق یعطي ما تقدمه الخبرة من مادة تجریبیة، مارس لا

وتحبرنا كل ... الناس التفكیر لعصور طویلة وفكروا بطرق متعددة في كل أنواع النتائج ولاحظوا واستدلوا
2.»فكریة المختلفة عن كیف فكر الناس وعن نتائج العملیات الالسابقةالتركیبات المنطقیة 

فإن المنطق یتعامل مع قوانین التفكیر الصحیح فتأتي العدید من وجهات النظر المختلفة في موضوع دراسته 
.لتنتهي إلى تعبیر عن فلسفات أخرى وتعود النتائج التي ینتهي إلیها لتكون أداة لتأیید هذه الفلسفات

لم الذي یبحث في قوانین الفكر الضروریة أو أنه علة الع«: إن دیوي یقوم بتبریر موقفه الذي یصفه أنه
العلاقات بصرف النظر على طلتها بالفكر، ولكن دیوي لا یوافق على هذا الاتجاه أي عزل قوانین الفكر أو 

هي البحث في علاقة الفكر من حیث ةالعلاقات عن العالم الواقعي الذي نفكر فیه بل مهمة المنطق الأساسی
لا یمكن الفصل بین علاقة الفكر والواقع فمن طبیعة الإنسان المنطقي أنه یفكر في كل شيء 3.»هو كذلك 

إن المنطق یقوم «فالمنطق یعني أن الأسلوب الذي یساعدنا على تصحیح تفكیرنا فهو نظام كل علم، 

عبد الرشید الصادق المحمودي، المركز القومي : زكي نجیب محمود، تقدیم: جون دیوي، المنطق نظریة البحث، تر1
.58، ص2010للترجمة، القاهرة، 

.127جون دیوي، إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق، ص2
.110صنوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، : أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي3
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ار بصورة مختصرة بالتشكیل المنظم والواضح للإجراءات والعملیات التي تمكن عملیة إعادة البناء من الاستمر 
ومفیدة واقتصادیة، یكون المنطق بلغة الدارسین علما وفنا ویعد علما طالما یقدم تفسیرا وصفیا للاختیار 
بالطریقة التي یعمل بها الفكر، ویصبح فنا طالما أن هذا الوصف یقدم مناهج یستطیع بها الفكر المستقبلي 

والدقة والنظریة المنطقیة هناك میدان واسع الإتقانیقدم للفكر إنه 1.»القیام بالعملیات التي تؤدي إلى النجاح 
ذا قیمة كبرى للبشریة وعلى درجة كبیرة من «من الدراسات التجریبیة في طرق البحث، وهكذا یكون المنطق 

الأهمیة لأنهن یستمد من التجربة ویتم اختباره فیها، وإذا تم وضع ذلك في الاعتبار لن تصبح مشكلة النظریة 
المنطقیة إلا مشكلة إمكانیة تطویر منهج فكري یتم توظیفه في الأبحاث الخاصة بعملیة إعادة بناء الخبرة 

وهكذا نجد نظریة دیوي المنتطقیة توجد بین الجانب النظري والجانب العملي، 2.»بطریقة مقصودة ومحدودة 
لاحظة مع الفكرة التي یتصورها أي هناك إن كل واحد یرید أن یقوم بإجراءات معینة أن یوحد بین الواقعة والم

.تفاعل بین النظر والعمل

إن منطق دیوي یتمیز بالصورة أي انطباق الفكر على نفسه وعلى هذا یكون الحق ثابتا لا یتغیر، فجون 
.دیوي یتصور المنطق على أنه نظریة في البحث وإقرار دیوي أن الفكر والعلم في تفاعل مستمر

العلمیة الحدیثة لیست لها جدوى وفائدة القضایا الكلیة الصوریة في المنطق الأرسطي كما یرى أن المناهج
كل «لأنها لا توجد في مضمونها المنطقي إن العلم لا یقبل إلا القضایا الوجودیة كما ذكر دیوي في موقفه 

اج قضایا الأشكال المنطقیة بخواصها تنحبس داخل عملیة البحث وتعني بضبط البحث حتى یمكن إستنت
مؤكدة مبرهن علیها، ویتضمن هذا التصور أبعاد أكثر مما تكشف عن معظم الأشكال المنطقیة خاصة عندما 

تنشأ في عملیات لنفكر في عملیات البحث المستخدمة بالطبع إنها تعني ذلك ولكنها تعني أیضا أن الأشكا
3.»البحث 

وتجریبي، مثالي، واقعي، عملي ونظري كما یرى أن نجد أن فلسفته مبنیة على التفاعل بین ما هو عقلي 
.الخبرة ترجع إلى حالات عقلیة والمبادئ المنطقیة الموجهة إما صوریة أو مادیة

.127جون دیوي، إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق، ص1
، 1996إبراهیم مصطفى إبراهیم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : تشارلز موریس، رواد الفلسفة الأمریكیة، تر2

.79ص
.80المرجع نفسه، ص3
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لابد للمعرفة أن تخضع للمراجعة والبحث لأن المنطق نابع من العقل المجرد ویرید ان یتفاعل بین ما هو 
.فة والمنطق ویجب أن تكون وظیفة المنطق وظیفة أداتیةعقلي وعملي فإن هناتك علاقة بین نظریة المعر 

یقوم برهان صدقها على تلك «یبین دیوي إلى القضایا هناك بسیطة ومركبة تحتاج إلى إجراءات تجریبیة 
باعتبارها حوادث وجودیة لا یتعارض قط مع كونها منتزعة منهابذلكیمنالستالقضایا المعینة لكن 

یبحث عن أصل القضایا وكیف نستخرج بطرق مختلفة قد تكون من خلال العقل أو دیوي غالبا 1.»تجریبیة
.التجربة

قائم على الخبرة بنفس «یعتبر جون دیوي أن المنطق منبت الخبرة وهذا ما یقر به حین قال أن المنطق 
فس الطریقة التي الطریقة التي یكون بها أي علم طبیعي تجریبیا في مادته ونتائجه أي أنه قائم على الخبرة بن

یكون بها أي علم طبیعي قائما على الخبرة، فهو متمیز بهذا مما یكون تأملیا صرفا ومتمیز كذلك مما هو 
یعني أن الخبرة هي أساس المنطق وهي فكرة أكد علیها بیرس ودیوي أخذها علیه وأكد 2.»قبلي وحدسي 

.علیه

دیوي یرفض كل علاقة وخاصة في موضوع الكم بالنسبة إذا تحدثنا عن منطق المعرفة القدیمة والحدیثة نجد 
لكن هذه «: للأشیاء التي یراد قیاسها والتي كانت عائقا أمام عملیات البحث في الفلسفة الیونانیة إذ یقول

الحقیقة نفسها إنما تنم عن الفجوة التي كانت تفصل الكم والقیاس الكمي عن العالم ومعقولیة المعرفة لكن 
3.»یل الموازنة إلى المكانة التي یحتلها القیاس الكمي في المعرفة الحدیثة أنظر على سب

إذن إن المنطق هو نظریة البحث كذلك هو نوع من التحقیق، أي التحقیق في الأسالیب المنطقیة 
یعني في سلوكنا وتفكیرنا والمقصود هنا بالحقیقة أي الطریقة التجریبیة التي تستعملها العلوم في البحث 

لكشف وهي بحسب دیوي الطریقة المثلى، وإن المعرفة عند جون دیوي أداتیة وهي من التجربة أي أداتیة وا
.تجریبیة والحقیقة هي تكون أفكارنا متفقة مع واقعنا تكون صادقة وإن المنطق وظیفته وظیفة أداتیة

.277نظریة البحث، مصدر سابق، ص: جون دیوي، المنطق1
.111المصدر نفسه، ص2
.181المصدر نفسه، ص3
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. مینقد وتقی: المبحث الرابع

ولكن وإن لقي صدى في كل أنحاء العالملقد كان لجون دیوي نسق فلسفي یرتقي للفلاسفة العظماء، 
بشأن تقییم آرائه، فمنهم من عده أقدر فیلسوف أنجبته انتقادات، ولقد تعددت الآراء و إلا أنه تلقى رفض 

أمریكا، ومنهم من ذهل إلى الحكم بأنه ترك أثرا ضارا في أفكاره، وهذا الرأي تبناه العدید من الفلاسفة ولهذا 
وجب الوقوف على أهم المؤاخذات التي أخذت علیه، فما هي أهم الانتقادات التي وجهت إلیه؟

أعربوا عن رأي مفاده أن وجهات نظر دیوي كانت مربكة وغیر واضحة، وأنها نجد منتقدي فلسفته قد
.كانت أقرب للمثالیة من المذهب الطبیعي القائم على العلم، والذي أقره دیوي

:في فسلفته التربویة حیث تتمثل''John Dewey''الانتقادات كذلك التي وجهت لجون دیويومن أهم 

جعل التربیة أداة في سبیل المنفعة وبالتالي لم یكن یضع في اهتمامه القضایا التي لیست لها نتائج علمیة 
وأما رفضه لكل المحاولات التي تهدف إلى اكتشاف نظام أزلي بعید واستبعادها من دائرة القضایا الصحیحة، 

الثابتة الفارغة، حیث أنه عاش الحقیقةعن الأحداث المتغیرة التي تشكل الخبرة فهو رفضه للمطلق الأزلي و 
المثالیة المطلقة فنظریته الفلسفیة لا ترتكز على الجانب الروحة في الإنسان '' هیجل''كثیرا متأثرا بفلسفة 

1.وتبالغ في الاهتمام لما هو مادي في الحیاة والكون وتنظر للإنسان على أنه قابل للتجریب كما لو كان شیئا

مذهبه ومجاله الفلسفي فهو یرفض أن تكون التربیة هي الفلسفة وهي أساس '' دیوي''ة عند فإذا كانت التربی
علما بالتراث الماضي أو إعداد المستقبل وأن یخضعها لأي شيء خارجي سوء الخبرة ذاتها التي تكسبها 

شيء، ذلك أن المرء بنفسه وتتراكم معه في خبرات مستقبلیة، غیر أن هذا التصور لا علاقة له بالواقع في
.هو جزء من شخصیة الفردتراث الماضي 

التربویة اعتبارها للعلمیة التربویة على أنها مرادفة لعملیة الحیاة نفسها '' دیوي''ذلك فقد انتقد فلسفة إلىإضافة 
عن تحقیق التربیة نفسها، ومناداتها بتربیة شخصیة الطفل ككل، وفي وقولها بأنه لیس للتربیة أهداف خارجیة 

، 2002، القاهرة، 1عبد الراضي إبراهیم عبد الرحمان، دراسات في فلسفة التربیة المعاصرة، دار الفكر العربي، ط 1
.123ص
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هذا توسیع لمسؤولیات المدرسة بما قد یجعلها تعتدي على مسؤولیات غیرها في المؤسسات التربویة 
1.أیضا غیر قادرة على الإبقاء بمسؤولیاتها على الوجه الأكملوالاجتماعیة وبما قد یجعلها

تشرف على عدد كبیر من المدارس في الولایات المتحدة الأمریكیة لم اثولیكیة التي كانت نجد أن الكنیسة الك
ترفض من أساس الفلسفة یسلموا بقسم من آراء جون دیوي في التربیة والتعلیم، كما أن هذه الكنیسة 

.البراغماتیة التي یمثلها جون دیوي وتسیر على هدى الفلسفة المثالیة

بالمرصاد، وعارضوا آراءه وأفكاره التربویة ومن أشهر '' جون دیوي''هناك العدید من المربین الأمریكان وقفوا 
، الذي كان یرى أن عملیة التربیة هي عملیة نقل التراث الأساسي والمحافظة على الجور ''ولیم باكلي''هؤلاء 

لأساسیة على أن لا یتحول ذلك كله دون تطور الثقافیة في ذلك العصر، والتمسك بالقیم والمثل الروحیة ا
2.المجتمع وتقدمه

في مجال التربیة والتعلیم، حیث یرون أن عملیة '' لجون دیوي''حیث هناك العدید والكثیر من المعارضین 
وأن تریب أبناء'' ولیم سي بكلي''ل القدیم إلى الجیل الجدید مثلما یرى التربیة هي عملیة نقل التراث من الجی

الجدید على التفكیر عن طریق الدراسات الأساسیة التي تبینت فائدتها كالفلسفة والمنطق والریاضیات الجیل 
.والدراسات الإنسانیة

التربیة علما بتراث الماضي أو أن تكون إعدادا للمستقبل إنه یأبى أن یخضع «نجده یرفض أن تكون كما 
الماضي جزء من شخصیة الفرد، كما ع في شيء أنه تراثولیس هذا من الواق... التربیة لأي شيء خارجي

3.»أنه جزء من شخصیة الأمة، وهناك أمور لابد أن یتعلمها وتفرض علیه فرضا لأنها من جملة الحیاة 

.وبالتالي كان علیه أن یقوم بعزل الأطفال عن الواقع المعاش وحصرهم فقط في مجال الخبرة

لا یربي نفسه بنفسه بل یربى ویعد وحدها المربیة یعد أمرا عرضیا، فالطفلإن اعتبار جون دیوي الخبرة هي 
، رغم أهمیة توجیه الاهتمام إلى نفسیة لیكون فردا صالحا مع الأخذ بعین الاعتبار نفسیته ورغباته واجاته

.حاء العالموالتي كان لها الأثر الكبیر في التربیة في جمیع أن'' دیوي''الطفل وهي من الأمور التي تحمد لـ

.123عبد الراضي إبراهیم عبد الرحمان، دراسات في فلسفة التربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص1
.21المدرسة والمجتمع، مصدر سابق، صجون دیوي،2
.66نوابغ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص: أحمد فؤاد الأهواني، جون دیوي3
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«أن التربیة ولهذا یجب أن تستلزم التربیة إعادة بناء الخبرة لا یمكنها التخلي عن هذه الخاصیة، وافتراضیة 
هي النمو والنمو هو غایتها ولیس لها غایة أخرى، ففي هذا الافتراض شيء من الأوهام، لأن الطفل یتعلم 
في المدرسة والمدرسة جزء من المجتمع بل من الدولة التي تخضع لسیاسة معینة وفلسفة خاصة، ولا حیلة 

اختلاف التربیة بین الدول أنظمتها في نیار الفلسفة التي توجهها الدولة، وهذا هو سببللمتعلم إلا أن یسیر 
1.»وسیاستها، فالأطفال لا یضعون تلك المذاهب وإنما ینشؤون علیها 

الجانب السیكولوجي عند الطفل في التربیة وركز على الجانب ''John Dewey'''' جون دیوي''لقد أهمل هنا 
ه لأهمیة الجانب النفسي، حیث أصبح العملي والنفعي، أي ما ینفع هو خیر وما لا ینفع فهو شر رغم إشارت

على أساس التربیة یقوم على توجهه الفكري في التربیة یقوم على جعل المتعلم یستفید منه بطریقة براغماتیة 
جعل المتعلم یستفید منه بطریقة براغماتیة على أساس كل العملیة التعلیمیة، وإیمانه التغیر وجعله سمة من 

.ي لاقى الكثیر من الرفضسمات فلسفته التربویة والذ

المدرسة بما قد تجعلها مناداته بتربیة شخصیة للطف ككل، وفي هذا توسیع لمسؤولیاتأخذ '' دیوي''وهنا «
للمؤسسات التربویة والاجتماعیة وبما قد یجعلها غیر قادرة على الاكتفاء تعتدي على مسؤولیة غیرها

2.»بمسؤولیتها

لهذا تكون الاستمراریة بین المدرسة وغیرها من التنظیمات الاجتماعیة صعبة المنال ولتبلغ المدرسة والمجتمع 
فإن هذا یتطلب إمكانیات مادیة وبشریة كبیرة جدا، وحتى الطریقة التربویة القائمة على التي تطمح لها التربیة 

ة لیست في متناول المدارس العادیة وهي الأكثر المقاربة بالكفاءات تقتضي تكالیف مادیة ومتطلبات إداری
.انتشارا

قیاسه مادیا ما یمكنكل أیضا أن دیوي یركز على الحواس و '' دیوي''ومن أوجه النقد التي وجهت لفلسفة 
وبذلك أخذ جانبا من المنهج العلمي السلیم، في حین أنه فرط في قدرة العقل على الاستنباط والاستدلال، أنه 

.أعماق التربیة فلسفته الإلحادیةحیث أصبحت القیم نسبیة ومنغیرةغرس في 

علیه التربیة الدیویة ففي مطلع السبعینات من القرن العشرین، لدأ الأمریكیون یفكرون تفكیرا یخالف ما نصت 
.''دیوي''التي جاء بها 

.360سعید مرسي أحمد، تطور الفكر التربوي، المرجع السابق، ص1
.366ص1971عمر محمد التومي الشیباني، تطور النظریات والأفكار التربویة، دار الثقافة، بیروت، 2
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ال التربیة الأمریكیین علیه ومثلما ثار هو على التربیة التقلیدیة بحجة الجمود والعقم، كانت ثورة بعض رج
تمع الأمریكي، فهي التي لم یصبح لها أي معنى في المجو بحجة أن التربیة الدیویة قتلت الثوابت وأزالت العقم 

مبادئ الحریة والدیمقراطیة تنكر القیم الثابتة والتي تعتبر معاییر خلقیة أساسیة لكل مجتمع، بل وتم استغلال
اعتبار التربیة للعقل على إلىسیئا حتى أثر ذلك الجانب الثقافي للمتعلمین، وبهذا توجهت النظرة استغلالا 

1.تكوین ثقافة داخلیة خاصة به

براغماتیة كفلسفة أمریكیة تمقت البحث النظري العقیم الذي یركز على كنة الأشیاء ومصادرها، نجد هنا أن ال
ها، وأجازت للإنسان أن یتخذ من أفكاره وآرائه ذرائع یستعین بها على وعواقبوأخذت تركز على نتائج الأعمال 

نحو السمو والكمال ثانیا، وظهرت كردة فعل لموجات الفلسفة المثالیة التي حفظ بقائه أو لا، ثم السیر بالحیاة 
د ذلك إلى ووجدت مداها عند نفر من الشعراء والكتاب الأمریكیین، ثم انتقلت لعحملها المهاجرون الألمان، 

.نفر من الأساتذة الجامعیین المختصین في الدراسات الفلسفیة

التي قد لا تتماشى والطابع العقائديعیوبالإن المنطقات التي تعتمد علیها التربیة الدیویة رغم ما فیها من 
والثقافي لكثیر من المجتمعات، إلا أنه یجب أخذ ما فیها من محاسن والتي تفیدنا في حاضرنا ومستقبلنا، 

مؤلفات تملأ والتي ترسمها بصماته التربویة التي لا یمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، ولعل ما تركه من 
إلى طرقه التربویة ربیة، بالإضافةجمیع مكتبات العالم خیر دلیل على مدى إسهامه الكبیر في میدان الت

والعلمیة للمدرسة وجمیع أنشطتها ففیها ما یمكن أن یفید منظماتها التربویة إذا ما أحسننا فهمها واستخدامها 
ولأننا نعیش في عصر التقدیم والازدهار والنمو والتطور والتكنولوجیا، نشعر بأهمیة العلم ونلاحظ مدى 

خلق مجتمع یسایر إلىهذا ما یجعلنا في حاجة إلى فلسفة تربویة معینة تهدف اقتحامه لكل مجالات الحیاة،
.تطورات العصر ویتماشى معه ویتمسك بهویته وثقافته

ویمكن أن نستفید مم قدمته الفلسفة البراغماتیة في المیدان التربوي بالأخذ بالدعائم العلمیة الأساسیة 
قیتحقائم هي إیمان بروح الدیمقراطیة والقیم الأخلاقیة حتى التربویة وهذه الدع'' جون دیوي''من فلسفة 

الإصلاح الاجتماعي في شتى أنحاء العالم، فیجسد مبدأ الدیمقراطیة والأخلاق وبذلك یضمن تربیة المجتمع 
ویجعل الحیاة حرة ویعتمد على الاحترام وقبول الرأي الآخر، أما فیما یتعلق بمنظومتنا التربویة في العالم 

مما قدمته التربیة وجعلتها مرجعیة فلسفیة لمنظومتنا التربویة على أن نكیفها مع ما الاستفادةربي فیمكن الع

.515فكر التربوي، المرجع السابق، صسعید مرسي أحمد، تطور ال1
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ثقافتنا وطابعها الاجتماعي، حیث نأخذ منها ما یساعدها على التطور وتجاوز الطرق التقلیدیة والتوجه یلاءم
.من دائرة التخلفیب الجدیدة والمتطورة والعلمیة لتسمح لها بالخروجلنحو الأسا

اعتمد العقل في بناء أفكاره الأساسیة، فلولا العقل لوجدنا أن الكثیر من الفلاسفة '' دیوي''أیضاد جفن
والمفكرین أخذوا بأفكاره وعلمه في بناء أفكاره، فقد تبنوا أفكاره وأخذوا بها من أجل بناء أفكارهم وفي كل 

.مجالات المعرفة
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'' جون دیوي''أصل إلى أهم النتائج المتعلقة بموضوع الفلسفة البراغماتیة عند في خاتمة هذا البحث 
John Dewey :

الفلسفة البراغماتیةیوي فیلسوف براغماتي أمریكي وهو ثالث من بناة جون د.

 تمر إن الأصول التاریخیة للفلسفة البراغماتیة تنقسم إلى أصول فلسفیة براغماتیة وأصول علمیة

.الیواناني والوسیط والحدیثبعصور العصر

 إن أفكار جون دیوي البراغماتیة واقعیة اجتماعیة وهي من الحیاة الفكریة والسیاسیة للمجتمع

.الأمریكي فهي تعكس صورة الثقافة الأمریكیة

كان لها أثر كبیر في فلسفته، وإن نظریة دارون فقد كان لجون دیوي مرجعیة فلسفیة من فكره فلقد

.كان لها أثر كبیر في فكره

 فنجد جون دیوي قام بتسمیة البراغماتیة بالأداتیة أو الذرائعیة، وجعل أفكاره عبرت عن وسائل وأدوات

التي استخرجت من الأفكار بالنسبة للإنسان التي استخدمها في مجرى الحیاة وتلك الفائدة والمنفعة 

هي التي تقدر قیمتها، فالعمل المتضمن في الفكرة هو معناها الذي یشكل المعیار الذي تمیز به بین 

.الصواب والخطأ بالنسبة للفكرة

 قام جون دیوي بإعادة فلسفة جیدة على أنقاض التیارات الفلسفیة لهذا یقوم بمناقشة بعض الآراء وذلك

.استعان بهاراجع إلى وجود بعض التجارب العلمیة التي 

 أداتیة تجریبیة في الإنسان عندما تقابله عقبات أو تصادفه عوائق'' دیوي''إن المعرفة عند.

 قام جون دیوي بتسمیة مذهبه بالأداتیة نسبة إلى تلك العملیات التجریبیة التي تقوم بها في بحثنا لأن

ل المعرفة لا موضوعا لها، من آثار نافعة واتخاذ من الأشیاء وسائالأسلوب الأداتي یحقق أفكار 

اك أدوات تعتمد علیها في لذلك یؤكد لنا أنه لا یمكن أن تكون هناك أفكار حقیقیة إلا إذا كانت هن
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یدعو إلى استخدام منهج العلوم حل مشاكلنا، ومن هذا المنبر نجد أن المذهب الأداتي لجون دیوي

.التجریبیة

عة من حیاته ومجتمعه إلى ضرورة بناء التربیة الدیمقراطیة كما أكد لنا دیوي أن أفكاره في التربیة ناب

على أسس علمیة وأن ما قمنا به في عرض الأفكار أدى بنا إلى الوصول إلى نتائج مختلفة 

المصرة في بناء المجتمع المعاصر الذي یتماشى والتطورات '' دیوي''رغبة إلىومتنوعة، ولقد توصلنا 

تكنولوجي وإصراره على اختیار أفكاره الفلسفیة، ومن ثم إعادة بناء التي أنتجها التطور العلمي وال

.التربیة على الأسس الفلسفیة البراغماتیة

 جون دیوي''إن فلسفة التربیة عند ''John Deweyرفضها للفلسفات التقلیدیة التي تعتمد تعلن عن

على التوصیة والتلقین وهذا الإلغاء یبین لنا أن فلسفة دیوي تتمیز بالتغییر والتجدد والاستمراریة، وهذا 

ما جعلنا لا نفرق بین نظریته في التربیة ونظریته الفلسفیة، حیث جعل كل منهما في حركة مستمرة، 

.ین الأفكار وما تحققها من منافعلأن الطریقة البراغماتیة تربط ب

 التربیة هي الحیاة ولیست إعداد للحیاة فالتربیة السلیمة هي تلك التي تحقق النمو المتكامل للإنسان

وتقوم على سلسلة من الخبرات وتؤكد على الأهمیة التربویة للعمل والممارسة، وأن تكون المدرسة 

.مجتمعا صغیرا  كالمجتمع الكبیر

راغماتیة الطرق الشكلیة في التدریس واعتمدت على میول الأطفال وخبراتهم وإثارة میول بعدت البتاس

.على الفردیة بین الأطفال واعتمدت طریقة النشاطالتأكیدجدیدة وخبرات أكثر تنوعا مع 

 في بلادنا یتجاوز الممارسات التقلیدیة والتوجه إن فلسفة التربیة تساعد على تطویر المنظومة التربویة

إلى الأسالیب الجدیدة والمتطورة والعلمیة كدعامة عصریة لعملیات التدریس، مع الحرص على 

العمود الفقري في البنیة الثقافیة للشخصیة الوطنیة، وهذا الحفاظ وتعزیز الجوانب التي تعتبر بمثابة 

.عات الیومهو المسعى الطبیعي لكثیر من المجتم
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 تكون تعتبر میدانا مرتبطا بالبیئة الاجتماعیة لأن ظهور المشكلة الأخلاقیة'' دیوي''إن الأخلاق عند

تفرقه بین ما هو السلوك مى بالأخلاق تتعلق بسلوك الفرد و عندما تتعارض الغایات، حیث أن ما یس

.الحسن وما هو السلوك السیئ

 إن القیم الأخلاقیة هي أمور إنسانیة نابعة من الحیاة المعاشة مما تجعل الخبرة الذاتیة للفرد هي

أي أن كل معارفنا نابعة من تلك الخبرة المسبقة لكي تستطیع التعامل مع العالم للمعرفة، وسیلة

.المجتمعالخارجي، وأن كل تغیر یظهر في العملیات الأخلاقیة فهو راجع إلى ظهور تغیرات في

 أما فیما یخص أهم المرتكزات الفلسفیة والمنطقیة فإننا توصلنا إلى أنها لا تخرج عن النسق

فة الخبرة والتي یكن متطرفا لها كما یعتقد الكثیر، لأنه حاول الاستفادة البراغماتي فهي تركز على فلس

عال، فهي تساعده على بالخبرات الصالحة ورفض غیرها من الخبرات لأنه یرید بلوغ الإنسان الف

.استغلال الحاضر واستثماره لتجاوز المشكلات التي تعترضه في واقعه

 أما بالنسبة لمنهجه المنطقي فوضع له خطوات یلتزم بها الفكر السلیم في انطباقه مع نفسه ومع

وهي الواقع، تلك خطوات توازي المنهج التجریبي الشهیر، ومعه تبرز نتیجة أخرى في غایة الأهمیة 

أن منهجه الأداتي كان ملازما لكل تصوراته الفلسفیة والعلمیة والمنطقیة، لأنه هو الطابع العام لفكرة 

.عامة

 الأفكار أداة لتغییر تعد أداتیة في المعرفة والمنطق وهي تجعل'' جون دیوي''البراغماتیة عند أنكما

.الواقع فإن قیمة الشيء تقدر بمدى الفائدة والنفع

ن الحقیقة عند البراغماتیین لیست خالدة ولا ثابتة بالشيء الذي ینبغي علینا تأمله، إنها شيء وكذلك إ

.الذي یؤدي إلى حل المشكلةالحقیقة بالبحث '' دیوي''محسوس جزئي وقد ربط 
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:الملخص

الفلسفة ''، هذا الأخیر یعتبر من أهم رواد ''الفلسفة البراغمایتة عند جون دیوي''موضوع هذا البحث 

على حل البراغمایتة فمن خلال خبرته لاحظ أن الفلسفة الآداتیة فعالة لتغییر الأحداث وتساعد الناس 

المجتمع حیث جعل من كل بیئة مصدرا مشكلاتهم للتكیف، كما وصفها بأنها عملیة اجتماعیة تحقق تطلعات 

ة في النفوس البشریة، أما فیما یخص ارتباطها بالقضایا الاجتماعیة فهي تعمل أداتیا لخلق المعاییر الأخلاقی

.على توضیح  جمیع أفكار الناس ومعالجة كل ما یدور في الواقع

Summary :

The topic of this research, "Pragmatic philosophy in John Dewey", is one of

the most important pioneers of pragmatic philosophy. Through his experience, he

observed that the instrumental philosophy is effective for changing events and

helping people to solve their problems to adapt, He also described it as a social

process that fulfilled society's aspirations, making each environment a tool for

creating ethical norms in human souls. in relation to social issues, it clarifies all

people's thoughts and addresses everything that actually takes place.


